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 في  وأثرها الأندلسية الطبيعة
 استثمار اللون الشعري

 م. لؤي صيهود فواز
 كلية التربية الرياضية/ جامعة ديالى

  مدخل
 –وخضرة  ابقاع الله خصب أحسن رأيناهاوقد  الأندلسيةتكون الطبيعة  أنكان بديهيا  لقد

يكون  أنبديهيا وكان  الأندلسيفي القصيد  اموضوعا رئيس –المصادر  إليناحسب ما نقلت 
وورودها  أزهارهاالوصف وسيلة الشعراء في نقل مشاهدها الرائعة ومحاسنها الفاتنة الماثلة في 

ومياهها وحدائقها وبساتينها، وقد استطاع الوصف بما سخر له الشعراء من  وأثمارها وأشجارها
مومها وكانت الطبيعة بع الأندلسية طبيعةيكون خير شاهد وخير ناقل لل أن أهمهاوسائل كان اللون 

نذكر  أنبنا هنا  ويجدر. الأندلسيينالفاتنة هي الدافع في انتشاء وازدهار فن الوصف والتلوين لدى 
 لأخيهسار فيه رديفا  الأندلسي أنمؤكدين  الأندلسيوصف الطبيعة  أمامباحثين قد وقفوا  أن

هـ، 382ت  (1)ابن الروميشاعرين هما  أمامويقفون في العادة  أثرهمقلدا ومقتفيا  المشرقي
فضلهما، ونحن لا نريد  إلىنضج الوصف كان يرجع  أنهـ، ويؤكد بعضهم 233ت  (3)والصنوبري

أن أدب كل  إليهما ينبغي أن نلفت النظر  أن إلىفي غمار هذا الموضوع  لكننا نشير  غوصن أن
 أوشعره لصحرائه  لخلاكان ألشاعر الجاهلي ناقلا من  لكعاكسة لتلك الأمة، لذ مرآةامة يكون 

 ،بيئتهما والعباسي كليهما حملا الأمويأن  الإسلاميةحمل النكهة  الإسلاميلجوانب منها، كما أن 
ونقول  وألوانيكون حاملا لطبيعته وما يزخر فيها من جمال  أن الأندلسيوليس غريبا على الشعر 
تكون ذات  أنالله صنعها  حسنأكان على هذه الطبيعة التي  إذواقعا  أمرابأن وصف الطبيعة كان 
وفنه، ولو لم يكونوا مسبوقين في هذا الفن لكانوا دونما شك  الأندلسيهيمنة كبيرة على مخيلة 

نستدل بكثرة ما أبدعوه في هذا الفن على أن رغبتهم الذاتية المنفعلة بالطبيعة  أن وبإمكانناابتكروه، 
ن ولو كان التقليد هو الدافع لما وجدنا مثل ذلك وسحرها، كانت السبب الرئيس في الاحتفاء بهذا الف

 أنثم  الأندلسفي كل موضوعات  ،الكم بل لما وجدنا الطبيعة متغلغلة، علاوة على استقلاليتها
الصنوبري وشعره الذي وصل  أن التاريخية" يثبت بالحجج رمن الكتاب هو "مقداد رحيم خض حداوا

قبله بزمن، يخوضون في هذا المضمار ثم انه  لسيونالأندفي وقت كان  إلالم يصل  الأندلس إلى
 أنصفمن  وهناك. (2)الأندلسيينيكون شاعر واحد قد أثر في نتاج هائل كنتاج  أنينفي 

برازوقضى لهم بالتفوق  الأندلسيين "، "محمد ألركابيعبقريتهم النادرة في هذا الشأن كـ"جودت  وا 
 الألوانالطبيعة بوفرة نبتها كانت مسرح  أنتركيز على هنا ال ويهمنا(3)" و "عبد العزيز عتيق".ألفقي
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يتعانق الشعر و الرسام اشد ما يكون التعانق في  إذوان عمل الشاعر يساوي عمل الرسام، 
بقدر ما تكون منسجمة طريفة  الألوانيستعمل  أنالوصف فيجب على الشاعر فيه  وأماالوصف ) 

الطبيعة ) اخضرار واصفرار  ففي. (5)وقارئيه (. بين وجدان الشاعر آمينايكون موضوعها رسولا 
وشذا وعبير وفيها حفيف الغصون  وأزاهيرمياسة، وفيها نور  وأغصانخضر نضيرة  أوراقوفيها 

 منكل ذلك يحتاج  (6)( الأصيلوتغريد الطيور وفيها مياه صافية فضية بالضحى عسجدية عند 
لوحة نضرة  أبياتهيجعل من  أنيث يستطيع بهيجة بح ألوانالوصاف ما يحتاجه من الرسام ) من 

تكون كمهمة  أنمهمة الشاعر الوصاف لا تعدو  أن إذ (7)( بصارالأوتخطف  الأنظارتجذب 
لانقل مشاهد مرئية من الطبيعة بلغة ملونة،  إلىيعمد في اغلب حالاته  إذالرسام   أنكيف له  وا 

اللغة  منحيز الفن الشعري ما لم يتخذ  إلى –والطبيعة جميعها لوحة ملونة  –ينقل منظرا ملونا 
هذا التصوير كان في بعض حالاته  إنحال ف أيةيحاكي به منظر الطبيعة وعلى  أساساالملونة 

الفنان الشاعر كان يجمع  إنباردا،  أويمتزج بتلوين خفيف لحالات النفس، ولم يكن تصويرا جامدا 
 وألوانهارة وهذا ما يفسر امتزاج الطبيعة بين متطلبات العين الباصرة، ومتطلبات النفس الشاع

 إشراكلا يكاد يخلو غرض من  إذبموضوعات نفسية كالعشق والهيام أو المدح والهجاء ... الخ، 
استيحاء.  أواللون صراحة  إلىكما انه لا يخلو غرض من الاستناد  بأسراره،الطبيعة في البوح 

وصف الطبيعة ( والارتياح شيوع هذا الفن ) (8).الأمويالعصر  أمام ألأندلسيويقف مؤرخو ألأدب 
فلقد ) قام كثير من شعراء القرن الرابع بمحاولات  (9)القرن الرابع الهجري أولوبالتحديد في  إليه،

 وأشجار وأزاهيرمجملة في شكل رياض وبساتين، ومفرقة في شكل ورود  طبيعةموفقة في وصف ال
فيه  أخذت الأندلسيةالشخصية  أني يرى فيه المؤلف القرن الذ وهو( 10)وانهار ( وأطيار وأثمار

في القرن الخامس الهجري  إلاتلك المحاولات ) لم تتسنم مكان الذروة  أنغير  11))شكلها المتميز
وعلى سعة النماذج الوصفية في هذه العصور التي نحن بصدد دراستها  (13)تلاه من قرون ( قدوما 
لا ف وردةمن كل بستان  الأخذالطبيعة سينحو منحى  وصفتركيزنا  على اللون في سياق  نفا  إنوا 

" و   هـ330كتابين يعجان بهذه النماذج الوصفية عجا هما كتاب " التشبيهات " لابن الكتاني 
اللون  أن إلىنشير  أن التاريخيةهـ. وهدفنا من هذه الوقفة 330البديع في وصف الربيع " للحميري 

نقل   فيفهو صنوه ورديفه بل وسيلته الوحيدة  الأندلس رافق الوصف منذ بروزه عند شعراء
 المشاهدات ونقل المعنويات كما سنرى.

 -: اللون والطبيعة الصامتة:أولا
 :الرياض.  أ

 إنهاوروعة منظرها فلا شك  الأندلسبما فيه الكفاية عن جمال  أمدتناتكن المصادر قد  إن
 الأنيقة،بمقدمة حلة بديعة من الزينة  لأرضاتكتسي  إذحينما يحل الربيع  وأبدعمن ذلك  أروع
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السنة المخبأة، وتلتف  بألوانوالورد  الإزهاروتتلفع بمعطف بديع من الخضرة الندية الساحرة فتتفتق 
ذلك، لوحة  بعد الأندلس،بخضرتها الداكنة المشبعة برواء يرشح رقة ونضرة، فتستوي  الأشجار

تشغلهم سوى جعل الشعر  أنينبغي  وظيفةوالشعراء من لم يكن للشعر  لدقةبارعة الصنعة فائقة ا
به وتصوغه كلما كان خالدا، كأقل واجب، وقد  تعلوسيلة صادقة تستجيب لهذا الجمال المشاهد فتف

صباغه بألوانهينقلوا لنا الربيع  أناستطاع الشعراء  المبثوثة في رياضه لكأن الربيع طراز يكسو  وا 
 ء غير منسوج على حد قول ابن عبد ربه:ردا أوالرياض ملاءة غير ملحمة 

 بتزويــج   وتزويجا بنور نـورا      هابـــــــ الربيع أيدي عقدت وروضة

 منسوج   غير ورداء ـورهانـ من      حمةملـــــــ غيـــر بملاة   توشحت

 (13)الديابيـج بأنماط وجللتهــــا     هازهرتـــــ ــيالموشـ حلل فألبست

 ن الموشي الملون البديع على قول ابن هاني:تبدو كبسط م أو
 ت رقَع   ليس أنها إلا ـيالوشــ من ـكادرانـــ الرياض   فيها بسطت وقد

 (14)ت وَشَع   لا أنوارها من زرابي         ـتواكتسـ بالنصر الطير فيها وغرد

بين احمر  المتجاورة ما ألوانها إلىحين النظر  الآسرة للألوانالطبيعة مزهرية جماعة  فتغدو
 فاقع وابيض ناصع، على قول احمد بن فرج: أصفرو  قان  
 رائـقـــــا وشيـــــــــا الأيام بها لبست حـدائقــــــــــــــا أراك فقد الربيع أما
 عاشــــــــــقا فاجأ كالمعشوق للوجد مظــــــــــــهر   واصفر   خجل   قاني   من

 (15)متناسقا لؤلؤا الســــــــحائب غير هـاأجفان علــــــــــــــى نثرت وكأنمـا

 المتخالفة ما بين صفراء وبيضاء على قول ابن هذيل: ألوانهاكاشفة عن  وتتبرج
 جنوب   وريح صبــــــا ريح ريحـــان شمــلـه يجمــــــع الألوان متخالف
 (16)لحبيب   جائــــــح   صب   بيضـــــاء الـ إلى توحي إذ الصفراء فكأنما

منظر تلتذه العيون والقلوب على قول عيسى بن  أحسنتشكل بتخالفها وتناظرها  مما
 قزمان:

 نظائــــــــــــــــــــــــر   غير الألوان وفي حسـنا فنظائر الربا في متخالفـــــــــــــــــــــــــات
 ـــــــــر  ناضـــــ روض حســـن في مخـــبرا أو قســـــــــــــــته أن منظرا أحسن شيء لا
 (17)الحاضر   النسيم في زادك غبــــــــــــت أو منـظـــــــر أجمــــــــــــل أعطاك جئته إن

 حسان على قول ابن نفيل: ألوانعن  الأرض وتضحك
 أزهر   لون   كل من الثرى فكســــــــــــا سمائـــــــــــه سكب   إليه الربيع   اهدى

 (18)واصفر   يروق يقق ابيــــــض   عن ـائهبكــــــ عند الأرض متون ضحكت

على الطبيعة في ربيعها الزاخر  وأصيلاالفضية والذهبية صبحا  أشعتهاالشمس  وتسكب
 :الآبار ابنفتبدو لوحة بارعة الجمال فائقة الحسن على قول  بالألوان
 ــــابــهعتــــــــ بعد عتباه عن وافتــــــــر     شبابــــــه برد   الطلق الربيع لبس
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 قبـــــــــــــــــــابه خضـر بالأشجار واراك     بـــــــــروده وشي بالأنوار فأراك
 (19)ضبابه بدمــــــــــــــع يفضضها وغدا     أصيـــــــله بشمس يذهبها أمسي

 عامر بن مسلمة: أبيودقة تناسقه على قول  ألوانهمن وشي صنعاء الرفيع بروعة  ولكأنها
الرفيع   السري صنعاء   وشي من  حلة   أنـــواره   ـــــــــــــــــاكأنمــ

(20) 
 

 فريدة على قول ابن اللبانة: بألوان مدبجةتبدو بسطا  أو
تدبّجت بسط الحزن   رياض   كأن فرائـــــد   حسان ألوان   بأنـــواع ٌ 

(21) 

 الأندلسوثة في طبيعة المبث الألوانيهتز اهتزازا لتلك  أن الأندلسيبالشعر  إذاكان حريا  لقد
الطبيعة من سحر وجاذبية  ألوان إليهالجميلة، وتكفينا الشواهد السالفة في تأكيد المدى الذي وصلت 

وتأثير في النفوس الشاعرة، وقد كان لذلك السحر اللوني الذي انبهر به شعراء عصرنا قاطبة أثر 
 أمامالملاحظ أن وقوف الشعراء  أن علىالطبيعة.  لألوانفيما سقناه من رصد شعري هائل  تجلى
 أوكالتدبيج  إيحاءبالألوان  من رصد عام أو موحيا   أوردناهالطبيعة لم يكن مقتصرا على ما  ألوان

الطبيعة  ألوان أماموقفة دقيقة  –علاوة على ذلك  –الوشي أو التوشيح أو البسط المدبجة، بل وقفوا 
 ا، ويمكن القول إنها اعتمدت في ذلك طريقتين اثنتين:وورودها وأشجارها وثمراته إزهارهاالماثلة في 

اللوني  الرصدالطبيعة كان يقف عند مجرد  لألوانفي رصده الشعري  الأندلسيالشاعر  إن: الأولى
إجلاء الصورة اللونية جلاء بارزا للعين وحسب  ذلكولا يتعداه إلى سواه هادفا من رصده 

 في سبيل ذلك. فنيةمستعينا بأية وسيلة 
كان في رصده اللوني الصريح لما هو مبثوث في الطبيعة يستغل  الأندلسي: إن الشاعر الثانيةو 

يحاءاته في سبيل النفاذ إلى النفس والتعبير  عن خلجاتها. انه ينطلق من  مديات اللون وا 
وأوصابه مستفيدا من إيحاءات اللون التي يطويها في جوفه وقد  أوجاعهلون الزهرة إلى 

 ريقتين على هذا النحو.سرنا مع الط
نقــلا  ألوانهــاوالــورود والأثمـار والأشــجار مصــورين ونـاقلين  ألإزهــارالشــعراء أمــام ألـوان  وقـف

يقوم على الدقة فينقل اللون الواحد مفردا أو ألألوان مجتمعة في وردة واحدة أو أكثر من لون لأكثـر 
اد يتجـاوز التشـبيه إلـى شـيء، إذ من وردة يجمعهن مجلس واحد أو في حديقة واحدة وهو نقل لا يكـ

بيـاض أو  أوصـفرة  أوألخالص للون ألزهرة أو الوردة كما هي عليه من حمـرة  فالغرض منه الوص
ســواد أو كمــا هــي عليــه مــن لــونين اثنــين كالبيــاض والســواد فــي الاضس، أو الصــفرة والبيــاض كمــا فــي 

لالوان الممتزجـــة فـــي البنفســـج السوســـن والبهـــار،أو البيـــاض والخطـــوط الحمـــر فـــي الياســـمين أو كـــأ
والمجتمعة في الخرم... انه تصوير يقوم أكثر ما يقـوم علـى المشـاهدة والتسـجيل، إذ علـى الواصـف 
أن يكن دقيقا في نقل ما يشاهد وما يـرى ومـا يصـف فأمـا الألـوان التـي رصـدت مجتمعـة لأكثـر مـن 

 هـ:225وردة دون تحديد قول عبد الرحمن بن عثمان 
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 فاق ـــع   اصفر بين قان بأحمــــــــــــــــر رقومــــــــــــــها تــــــــــجلت أفواف درانيك
 الطوالـــــع   كالـــــــنجوم بمطلعــــــــات الضـــــــحى رونق في الشمس تباهي ورود  

البراقع   حسور عن تجــــــلت خدود   كأنــها أبشــــارهن مضرجـــــــــــــــــــــــــة
(22) 

كالنجوم الطوالع وتتوزع ما بين أحمر قان وأصفر فاقع وهي فـي حمرتهـا كأنهـا خـدود  فالورد
 حسان. ومثله قول أبي بكر بن نصر:

ه اللون حالك   وأحــــوى وقان   فاقــــــــــــــــع   النور يانـــع من راقني وقد أسود 
(23) 

خضـرة أو حمـرة إلـى سـواد  لـىإصفة الأصفر، والقـاني صـفة الأحمـر والأحـوى سـواد  فالفاقع
وهــي ألــوان الأزهــار مجتمعــة دون تحديــد، والملاحــظ إنــه تصــوير صــريح للألــوان يقــوم علــى الرصــد 
المباشر والملاحظة المرئية لما تقع عليه العين من مشاهدات ومرئيات. هذا عـلاوة علـى أنهـم وقفـوا 

أمام  اهي نقلا صريحا ومباشرا، فلقد وقفو أمام أزهار وأنوار وأثمار وأشجار منفردة ناقلين ألوانها كما 
 حمرة الورد وكثيرا ما ربطوه بحمرة الخد، يقول الرمادي:

 (24)مكتسبــــة   حمرة   علتــــــــــها قد إخجالـــــــها في الحور   خدود   يا

 :ويقول
 (25)الخــــــــــدود   لورد عبد   قدره في لكنـــــــــه الروض مولى فالورد

 الورد: رةهـ عن حم322 الآبارابن  ويقول
 عرضـــــــــــــ ه المســـك وعـــــــارض حـــــــــّـي الــورد إذا حتــــــــــــــــى

 (26)منفضــــــــــــــــــه أزارهــــــــــــــا حمــــــــــرا غلائــــــــــــــــــــل أبدى

 ورد:الحميري عن الخد مستمدا حمرة الخجل من ال ويقول
 خجـلاته سنا من الخد   خــجـــــــــــــــل   نفحاته شذا من المسك نفحـــة  
 (27)ذاتـــــــه حسب على بـه فجاءت رّ  بالــــد اليواقيت حمرة مزجــت

 أبو عامر بن مسلمة فيقول: أما
ــــــــــــــ بطرف   رنــــــــــــــــا وقـــد الورد ترى أمــــــــــــــــا  ـــــــح  ول م 
ــــــــــــح   بــــــــيض   عـــلـــــــــــــى جــــــــــــــــرى دم   كأنــــــــــــه ض   و 

نجــرح   فا محــــــــــب   لــــــــــــــحظ   عـضـــــــــــــه عض   خــــــد أو
(28) 

ة والدم مرة ثانية تصوير لحمرة الورد يقوم على رصد الشبه اللوني بينه وبين الخدود مر  وهذا
ن نكــن نجــد الصــورة قائمــة علــى التناســق والتــواؤم بــين حمــرة الــورد وحمــرة الخــد بمــا فيهــا  عــلاوة  –وا 

من رقة وجمال، فإننا لا نكاد نلمس التوفيق بين حمرة الورد وحمـرة الـدم علـى  –على تساوي لونهما 
الصـخب  إلـىع منظر الدم المحيل الأعناق البيض، فهما أحمران لكن رقة الورد وجماله لا تتوافق م

 ةضــئيلا وممجوجــا فــي مســتواه الفنــي. كمــا وقفــوا أمــام زهــر  الــربط هــذاوالفــزع والخــوف، ويكــون مثــل 
الأبيض كالكوكب، تحيط به خيوط حمـر كأنهـا خـد عـذراء،  المشرقالياسمين مبهورين بجمال لونها 

 يقول المعتضد أحد ملوك الطوائف المولعين بالياسمين:
 تبـــــيض   السماء  في كواكـــــب   الغـــــــــــــــض ياسميننا ــاكأنمــ
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 (29)العـــض نالــها عذراء كــخد جوانـــــــــبه في الحمــر والطرق

 وصف وهو في قضبه الخضر كأنه مداهن من فضة صافية: كما
ــبه في كأنــــــــــه المجتلـــى حســـــــــن   وياســـمين    ـــه  الضافيـ ق ض 

 (30)صافيــه   فضــــــــة من مداهن بينــــــــــــــــــــه ما رصــع زمرد  

الياسمين الناصع فوق خضرته ومتخـذا مـن حـب  بياضابن القوطية وقفة متأنية أمام  ويقف
 الملوك له دليلا على سموه ونزاهته:

 ـم  بهي مخضر فوق تطــــــــــــلع الأديــــــم صافي ناصـــع   وأبيض  
 الأديـم   مسكـــــــــي العرف ذكي المعــــــــــــالي همته النفس نزيه
كريـــــــــم   خاصيّ  عند وإلا مـــــــــــــلك   عنـــد إلا تراه فلست

(31) 

أو الســمرة فــالوزير  والزرقــةوقفــوا أمــام البنفســج ووصــفوا ألوانــه الممتزجــة مــا بــين الحمــرة  كمــا
بــد العزيـز يقــدم لنـا قطعـة وصــفية مـن البنفســج وألوانـه التــي تـدل علــى أن الكاتـب أبـو الأصــبع بـن ع

 حريصين أن يبلغوا الدقة في الوصف. كانواالشعراء 
وبنفســـــــج  
() ار على أربــى ــــــــــــار   بلا عطرا وأفادنـــــا الن ــــوَّ طَّ  ع 

مــــا فيـــــــــــروزج   في أعـلاه فكأنَّ
 الأشجار   خضرة في وبســــــــاطه 

 الجبار   صــــــنعة من لونـــــها في أوراقــــــــــها لها خلقت مسكة   هو
ــــــــــار   فتنة   صحو   يــوم في الســــــــمـا كبد   من زرقاء   رقعة   أو  الن ظَّ
ة أو ان وسطهـــــا تحسب الحسناء   لمَّ ـــــــــــف ر  ع   الآثار مواضــــع   للزَّ
تها كحـــلاء جة  ل   أو ــــــــبا هزَّ رت الص  مقدار   على ل ينا   فتـــــــــكسَّ

(32) 

كــالفيروزج الأزرق، وزرقتــه مــن كبــد الســماء حــين صــحوها إذ تكــون أشــد وضــوحا فــي  فهــو
زرقتهـــا أو شـــعر حســـناء مزعفـــرة، أو لجـــة كحـــلاء وهـــي كمـــا نلحـــظ محـــاولات متتابعـــة لوصـــف لـــون 

ابـن  ونلقى. آهفي وصفه وصفا دقيقا يطابق مر  فيقن ويبدو صعبا التو البنفسج الممتزج بأكثر من لو 
يجاد الشـبه لـه معانـاة تكشـف أن الأندلسـي كـان يحـرص علـى  لونهالأبار يعاني كذلك في وصف  وا 
 الدقة في الوصف اللوني فيقول:

 باد   علـــــــيه لعـــــــس   حســــنه في كأنّه الأغرّ  الروض   وبنفسج
 (33)الفرصاد   من خضبت وقد نسقــــا تألقت الفراش كأجنحة بل لا

 .آخرذو لعسة ) سمرة ( حينا وكأجنحة الفراش  خضبت بحمرة الفرصاد حينا  فهو
 هـ ( يقول: 370علي إدريس بن اليمان )  أبانجد  كما

 إيـــــناعه ومن الأحـــــوى لونه من ألســــن   البنفسج   لنوّار   شهدت
 (34)شعاـعه نور الصلت   الجبين قمر أعــــاره الأثيت   الشعر بمشابه

شبيه بـأطراف الثـدي وهـذا  آخرأحمر إلى سواد أو سواد إلى خضرة، ثم هو في سياق  فلونه
 من الإختراع السري إذ يقول: –كما يراه صاحب البديع 

 (35)الكاعب   ثدي فوق الشبيه طبع به بشاشته على الربيع   طبع

 ق الحمام:ثالثة يشبهه بلون أطوا ومرة
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 (36)عقودها الحمام خضر به نثرت فكأنما فوقها البنفسج ضحك

على الشـعراء فـي رصـدها رصـدا  أشكلتأية حال فقد كان البنفسج من الألوان الممتزجة التي  وعلى
 دقيقا مما استدعى اللجوء إلى أكثر من تشبيه وأكثر من محاولة لإيجاد النظير.

الخــدود أو العقيــق وســواده الــذي  هفين حمرتــه التــي تشــبوقفــوا أمــام شــقائق النعمــان واصــ كمــا
 يشبه الشعر ) اللمم ( أو المسك، يقول أبو الحسن بن علي:

 اللــــمم   حالك من ومــــسودها ـتقت اشـ قد الخدود حمر من الشقائق إن
الأدم   قانئ من اصطلمت قد حمر أبنــــية الخضــــر المروج في كأنها

(37) 

 اد في مداهن من عقيق:مصور السو  ويقول
 عقـــــــــيق   من مداهن في بســطت غــــوال فيهــا الســــــواد وكأن
الرحيق   كؤوس في بالعمد صب محض   المسك طيب من نثير أو

(38) 

 في وصف ألوان شقائق وصفا واضحا في قوله: ابقيهأبو العامر بن مسلمة س ويفوق
 المــــدح   إلى ــــــــــطتنشــ ئق الــــــــــــــشقا حسن وتأمل
يلتمح   المــــــــــــسك   قاعة في العقــــــــــيق كأس مثل

(39) 

فــي تلــك الزهــرة العطــرة فوصــفوا  القــولوصــفوا النيلــوفر وقــد ) أكثــر الشــعراء الأندلســيون  كمــا
طه ســواد ذات لــون ابــيض وســ وزهرتــهوالنيلــوفر مــن النباتــات المائيــة  (30)هيأتهــا وألوانهــا وعاداتهــا (

 :الآبارنهارا وتغمض عينها ليلا يقول ابن  تفتحت
 (41)منطبقة   بالعشاء جفونه      الحدقة أسود اللون وناصع

 سواد وسط الزهرة بسواد الحدقة وبياضها ببياض العين، ويقول: مصورا
 (42)الأسود   الحجر توسطها    لجين من كعبة وأوراقه

 الحميري: ويقول
حبــــــر   بقيــــــة فيه    ــنلجيـــ مــــن كمحبر  

(43) 

يصوره محمد بن عباد تصويرا ينبئ عن أبهة الملوكية التي كـان يرفـل فـي أثوابهـا حـين  كما
تــولى قضــاء اشــبيلية فهــو يــرى فــي النيلــوفر جــام در فــي تألقــه، ووســطه فــص مــن الخــرز الأســود ) 

 السبج ( يقول:
 والأرج   الفــوح في ــرهمخب وطـــــيب البهج النيلوفر لذا ناظرين يا

السبج   من فصّا وسطه أحكموا قد تألقـــه في در جــــــــام كأنه
(44) 

 :ويقول
 البـــــهـــــج   ألغصـــــــــــــــــــــــــن المستحسن النيلوفـــــــر كأنما

 ودعــــج   وغــــــنجا سحـــــــــــــرا  ملئــــــت خود مقلــــــــــــــــة
الســــــــبج   من وفـــــــــــــــضة فــــــــــضة من وخاتـــــــــــم

(45) 
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الأبيــات التــي علــق عليهــا صــاحب البــديع، إذ وقــف أمــام البيــت الثــاني مشــيرا إلــى دقــة  وهــي
تصوير زهرة النيلوفر وتشبيهها بالعين، وما صـور بـالعين كـالنرجس أو البهـار لـدى بقيـة الشـعراء لا 

 الدقة التي يتوافق فيها النيلوفر ببياضه وسواده مع العين. يصل إلى هذه
يقـول أبـو الحسـن ابـن علـي  محببـة،وقفوا أمام الأقحـوان ولونـه الأبـيض الممتـزج بصـفرة  كما
 في لونه:

 عســـــــــــجد   تضــــــــــــمن در   الأقــــــــــــــاحي نــــــــــور كأنّ 
 ن ضّد   الــــــــــــــــــــــيواقيت من ــــــفر  صـــــــــــــــ حول لؤلؤ أو
كالزبرجــــــــــــــــد   مخضرة غصـــــــــــــــــون فــي بدا وقد

(46) 

أن الأندلسيين كثيرا ما يربطون بين ألوان الطبيعة، وألوان الأحجار الكريمة كالزبرجد  ونلحظ
والـــذهب والفضـــة لمنحهـــا صـــفات النـــدرة والروعـــة والزمـــرد، وأحيانـــا الفيـــروزج، كمـــا يربطونهـــا بالـــدر 

 والجمال.
 ابن الابار عن الأقحوان يحيط ببركة كأنه لبة من الدر: يقول

 (47)لبه حولها الدر من حفت غصـــــــــن   بهــــــــــا راحة   كأنّها

 أحد شعراء العبادين عن الأقحوان رابطا إياه بالثغر المزعفر: مىأبو القاسم البل ويقول
 

ن   بنفــــــــيس الأقحــــــــوان   منــــظر   عينيّ  راق ــــي  ــــيان   اللُّج  ق   والع 
ك بالحبيب كفُّه   ود   بعد فــــــــاه   ســــــــــوَّ بالزعفــــران   الأراك   ع 

(48) 

مـا يـروى إن أحـد الشـعراء حـين  الأقحـوانبلغت حساسية الشعراء فـي دقـة ملاحظـة لـون  وقد
 ول:سمع بيتا يق

 فضّــــــــــة ســـــــــــمط   كأنّــــــــــــه بيـــــــــــــــــــاض   فالأقــــــــــحوان

 عليه لأنه وصف البياض فقط دون الصفرة قائلا: اعترض
 لتــمـــــــــــــضــه   مقـــــــالـــــــــة عــــــــــــني شـــــــــــــقيقي أبلــغ
 ارضه   لم وصــــــفته الـــــــــــــذي الأقاحـــــــــــي فوصـــــــــــــ بأن

 فضــــــــه   مـــــــــــن بأكــــــــؤس الأقـاحــــــــي وصـــــــفت هـــــــلا
 ومحضه   الــــــــــــــــنضار صرف ملبـــــــــــــــسـات فيـــــــــعانـــــها

 فضــــــــــــــه   خـــــــــواتم فــــــي ــــواقيتاليــــــــ فـــــــــــصفر لا أو
 المبيضـــــــــــــة المـــهى فـــــــي تساقطــــــــــــــــن النــــــــــجوم أو
 (49)بضه   كـــف في بالــــــــخــــمر مـــــــــــــــهــــاة فجــــــــــــام لا أو

 رة الملونة للأقحوان كعادته:أبو عامر بن مسلمة مدققا الصو  ويقول
 حسان   بعيون يرنو ظــــــــــــل إذ نـــــوره راقنـــــــي وأقحـــــــــــوان

زعفــران   وسطها في محكمة مـــــهى من مدهـــــــنة كأنـــــــــــه
(50) 

 إشارة إلى بياضه وصفرة وسطه. زعفران،مدهنه من بلور وسطها  فهو
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دقــة فــي وصــف اللــون اســتدعى مثــل تلــك المحــاولات الســابقة التــي حـرص الشــعراء عــل ال إن
كشــفت عـــن مـــدى حــرص الشـــعراء علـــى البلـــود إلــى أقصـــى درجـــات الدقـــة فــي ذلـــك الوصـــف لتلـــك 

يقــوم  أكثــرهالألــوان. وقــد وصــف الشــعراء البهــار والنــرجس، مصــورين صــفرتهما وبياضــهما تصــويرا 
أفردوا لكـل واحـد منهمـا مقطوعـة منفـردة بـه  كنهمل .الآتيعلى التوظيف للصفرة سنراهما في عنواننا 

ن كانا يتقاربان في لونهما  الأبيض والأصفر: الممتزجين في البهار بلونيه مصحفيأليقول  ()وا 
 (51)وأعلق ألطى بالنفــــس ولكنــــــه منظــــرا والتبر البيضاء الفضة حكى

 ابن دراج فيه في السياق نفسه: ويقول
 (52)بالذهب نورت فـــــــضة لــــــــــنا أورقـــــت قــــــد جدالزبر غصـــــون

 مسلمة: بنيقول أبو عامر  كما
 الهــــــجوع   قلـــــــــة   الحــــــيا إلــى  تشــــكّى مقــــــــــلة   كـــــــأنــــــــــه

 الربيــــــــع   إلـــــى ت ـــــــبر   بكــــأس  مــــت أو قـــــــــــد كافــــــورة   أك فُّ 
ـــــسّد مـــــاء   وســـــط النـــــــار ش علة أو  (53)النصوع   ثــــــــوبه مــن ج 

تصـوير للــونين ممتـزجين همـا البيــاض والصـفرة مجتمعــين فـي البهـار لــذا ارتـبط تصــوير  إنـه
لكـن أكثـر الوصـف، الشعراء له بالفضة والذهب، بالكافور والتبر وبالنار. كمـا وصـف لـون النـرجس 
 .الآتيةللونه الأصفر، كان توضيفا لدلالات الصفرة كما سنرى في حديثنا في فقرتنا 

الظـــاهرة، يقـــول الحميـــري فـــي معـــرض  رتهوقفـــوا أمـــام الخيـــري الأصـــفر وصـــوروا صـــف كمـــا
 في عصره: دهرالمفاضلة بين الأزهار وهي مما أز 

د   قـــــــد الــــــــورد ــــقدعــــ أن يشهــــــــــــــــــد الخيـــري أصفر    ر 
وأمـــجد   أغـــــــلى منتقــــــى البهـــــارال أنّــــــــــه ويــــــــرى

 (54) 

 ابن ألقوطية: ويقول
 (55) والذّام النقص صنوف من م برأ   نمّـــــــــام  ِ   اللون نرجسي وأصفر  

 موضع أخر يصور سفرته الوردية بقوله: وفي
لاه اشتقت فكأنما النفس مسكيّ  ثوابالأ ومضّرج  الغلس   من ح 

 (56) إختلس   منه فكأنه لونه من فلونه الأديم في البنفسج شرك

 ابن مسلمة منتصرا للخيري ومعللا ذلك بشبهه اللوني بالذهب واليواقيت: ويقول
 دراقـــــــــ الخيـــــــريّ  أرفــــــــع عـــــــندي الخــــــــــيري أصــــــفر  
 نشـرا فاق لكـــــــــــــــن لــــــص الخــــــا الذهب لــــــون مـــــــــــثل
 (57) صــــــفرا كــــــــنّ  مـــــــا إذا اليواقيـــــــت يحـــــكي وغـــــــــــدا

 :الآباراللونية من البياض إلى السواد يقول أبو جعفر بن  وتدرجاته الأسوصف  كما
 الجيوب   أزرار فــــــه فغـــــــادر جيــــــــوبا به شـــــقّ  الصبح كأن

 (58) القلــــوب   حبات سود فعـود وحــــــــــــبا شغفا الورى ونافسه

 وصفوا نباتات الخرم العشبية وهي ذات ألوان عدة مجتمعة كما يقول ابن القوطية: كما
 مغروس   الله ـــنعبصـــــــ فــيروزجيّ  طاووس مسلاخ في اللون ومغرب  
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 الحنـــــاديس   فضل أو الغمائم مـــــن غلائــــــــــلــه قطعا اختلست كأنما
  سوســـــــي لـــه ثوب في يرفل   أتـاك قـــد الظهــــائر لاذي المأزر شحت
 (59) الطواويس   أذنـاب أو لازورد أو حبــــــــك   مــــــاله أفق كسف   كأنه

ون ) أزرق إلى الأخضر ( أو قطعت غلائله من الظلمة، لاذي الظهائر ) فيروزجي الل فهو
 ذو ثوب حريري أحمر (، كأنه قطعة من الأفق أو لازورد ) أزرق ( أو أذناب الطواويس الملونة.

وقفــوا أمــام الجلنــار الأحمــر ) زهــر الرمــان ( مصــورين حمرتــه بالنــار وبخــدود العــذارى،  كمــا
 :يريمراء، يقول الحموبالورد وبحبات الرمان الح
 نـــــــــــــار   جــــــــــــــــل في يختـــــال تــــــــبدى وجلنــــــــــــــــــــــــــــار  

 والأزهــــــــــــــــــــــــــــار   الأنـــــــوار جمـــــــــــيع من حلـــــــــــــى أحلى
 (60) باحمرار شرّبــــــــــــت قــــــــــــد  رىالعـــــــــذا خـــــــــدود حــــــــكى

 ابن مسلمة مشبها الجلّنار بالورد وبثمر الرمان الأحمر: ويقول
لّـــنار  أبصــــــــــــر   لمن فتنة   أوراقـــــــــه يزهــــــر   بنــــــــــــــــــوره وج 

لـــــةّ   ناللـــــو وقارب تضاعـــــــــــــفه في الـــورد شبه قد ف ر   ح    )*( الع ص 
 (61) مخـــــــــــبر بلا منــــــظر   لكنه زاهـــــــــــــــــرة الرمـــان ثمار   مثل

والخـدود ومـرة الـورود،  الناركما رأينا مسخرة لتصوير لون الجلنار، فهو مرة يحكي  فالأبيات
 .)**(والرمان بحمرته
ور اللـوز ونـور البـاقلاء واصـفين ألوانهـا المختلفـة، يقـول أمام النوريات: نور الكتان ونـ ووقفوا

 بن الأبار في نور الكتان مصورا زرقته بمداهن اللازورد: جعفرأبو 
 ونــــــــــجد   وهـــــــــــــــــد بــــــكل أوفـــــــــــى كــــــــــــتّان وبــــــــزر

 الــــــــــــــــــلازورد   مـــــــــــداهــن     ويــــــــــــــبد حيـــــــــــــــــــن كأنـه
 (62) فرنــــــــــــدي من ذا تـــــــقول   رأتـــــــــــــــــــه الســــــــــــماء إذا

 الأزرق أو بزرق اليواقيت: جالحميري مصورا زرقته بالفيروز  ويقول
 الأنفس   صدا حســـــــــــــنه جلا وقد بدا حـــــــــين الكــــــــــتّان نور كأنّ 

ــففُّ   الملبس   خضرة ستـــــــــــــرتهن قد معاصمـــــــــها فيـــــــروزج   أك 
 (63) سندس   من تروق بســــاط   على وضــــــــعت قد الياقوت فزرق لا أو

 اللوز الأبيض يقول ابن القوطية موصولا بمدح ابن عباد: نور وعن
 أبراد   كانـــــــونين نســـــيج من علـــيه غلائلــــه )*(ــيذفل اللـــون وأبيض

 (64) عباد   السبق قصبات حوى كـــــــما منفردا المضمار  قصب حوى نور  

 هــا" مصــورين بياضــه وســواده بصــور عــدة، فهــو كأذقــان بــيض فيالبــاقلاءأمــام نــور " وتفننــوا
سـبج ( ليل فيه بقايا ضـوء أو خـرز أسـود )أعين حور سوادها جرى إلى أطرافها أو جنح  وسوادها أ

فيه درر بيض أو شعر بها بلق ) بياض ( أو كأن المسك موزع فيها كل ذلك جـاء فـي قطعـة لأبـي 
 في قوله: الآبارجعفر بن 

 رمـــــق   من حســــــــنا يعـــــــــــــجب باقــــــــــــــــل وباقــــــــــــــــــــــــــلاء
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 وخــــــــــــــــــــــــلق   خلــــــقا راق إذ نـــــــــــــــــــــــــــــوّاره ـــــماكأنـــــــــ
لِّــــــــــــــــــــــفت بيـــــــــض أذقــان  ومــــــــــــــــــــنتشق   لمبصــــــــــــــر غ 

  الحــــــــــدق   آقيــــــــــــهام إلـــــــــــى جــــــــــرت حــــــــــــــــــور   أعيـن   أو
 الـــــــــورق   مـــــــــــن ورق فـــــــــي مستــــــــــــبطن   وهدبهــــــــــــــــــــــا

 فلق   في بقـــــــــــايا منــــــــــــــــــــــه بقيت ليــــــــــل   جنـــــــــــــــــــــــح أو
  بلق   بهــــــــــــــا )**( ثـــــــــــــــــنن أو درر فــــــــــــــي ــــبج  ســـــــــــــــــ أو

 (65) طــــرق   مشــــــــــــــقاب نيـــــــــاّت بــــــــــــــــــــــــــها للـــــــــمسك كأن

بـــيض : الألونـــانالجيـــاد والأبلـــق مـــا يجتمـــع فيـــه  نالحميـــري أبـــو الوليـــد، بـــالأبلق مـــ ويصـــوره
 والأسود إذ يقول:

د   جلال   في جياد   كـــب لق ورقاتــــــــــــــه في يلتاح نوره ترى م رُّ  (66) ز 

 ابن القوطية بالعين: ويصوره
 (67) سواد   مكـــــان مــنها وسواد   بـــــــــــياض   مــــــكان منها فبياض  

 أبو الحسن بن علي إذ يقول: ومثله
 (68) دعــــــج   بها مقلـــــة   كأنــــه غــرته يزيـــن ـواد  ســـــــــــــــــ فيه

صـــريحا أحيانـــا وأحيانـــا أخـــرى   اوقفـــوا أمـــام كثيـــر مـــن الثمـــرات واصـــفين ألوانهـــا وصـــف كمـــا
منطلقـــة مـــن اللـــون ذاتـــه كمـــا ســـنرى لاحقـــا. أمـــا  نفســـياتفـــي التعبيـــر عـــن   نهـــذه الألـــوا فـــونيوظ

 القوطية: أبن قوللأحمر فمثل أوصافهم الصريحة لثمر التفاح ولونه ا
 مقـــــتبس   كف في جذوة   كــأنها النفـــــــس   مســــــــكيّة وجلنارية

 (69) لعس   على أوفت غرة كأنها حمرتها الله صباغ من اشربت قد

 الرمان الأحمر كالجوهر يقول أحمد بن فرج: وثمر
 (70) الصدف   في نالمكنو كالجوهر غلــــــف   في جـــــــناه أتـــــاك ثمر

وصف رائع اخر يصور فيه الرمان وهي صفراء الخارج حمراء الجـوهر كلثـة الحبيبـة إذ  وله
 يقول:

 جــــوهرا ملئـــــت وقد أتــــــــــتك أصــــــفرا صـــــــدفا ولابــــــــــــسة  
 الأحمرا امرجـــــــــانه تضـــــــمن لطــــــــــيف حــــــــــــــقّ  فاتح كأنك
 (71) منظــــرا أو شئت إذا رضـــابا الحـــــــــــــــبيب لــــثات كمثل حبوبا

ووصفوا ثمـر العنـاب وهـو يلمـع فـي حمرتـه كقـول  (73)الصفراء  الكمثرىوصف الشعراء  وقد
 ابن القوطية:

 (73) الخرز   من لماع أحمر بكـــل موقــــــــــرة العناب ثمر ترى أما

 مام اللون الفستقي من خلال وصفهم للفستق  يقول أبن القوطية:وقفوا أ كما
 ورونــــــــــــــــــــــق   بهــــــــــــــــاء ذو نقـــــــــــــــــــــي ابــــــيض   وصدف  
 مطـــــــــــــــبق   فـــــــــــــــــيه أخـــــضر جـــــــــــــــــــــوهر عـــــــــــن متـفّرد  

 (74) فــــستقي قــــــــــــــــيل لـــــــــــونه  إلـــــــــــى يعـــــــــــــــــزى صبغ كل
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كمــا يحــدثنا البيرونــي مرتبــة بــين الأصــفر الليمــوني والزيتــي ويعــده الباحــث خــامس  والفســتق
 (75)اللون الأخضر.  إلىألوان الأحجار الكريمة المنتمية 

الشــاعر أشــبه مــا يكــون برســام يراعــي الدقــة والمطابقــة لمــا يــرى  فــي فقرتنــا الســابقة إن رأينــا
في سبيل تلـك الدقـة علـى أن يـأتي بالمثيـل والنظيـر، عـن طريـق التشـبيه، لمـا يـراه  ويحرصويشاهد 

في الطبيعة وأغلب الوصف يقوم على هـذه الفكـرة، غيـر إننـا وجـدنا، مـن شـعرائنا، مـن كـان يتزحـزح 
ار التصوير المباشر لما يرى من ألوان مبثوثة فـي الطبيعـة إلـى حيـز عن إط مق،قليلا، ولا نقول بع

التعبيــر عــن مــواطن رامــزة تنســتوحى مــن اللــون ذاتــه بحســب مــا هــو راســخ فــي ذهــن الأندلســي مــن 
دلالات الألوان ورمزيتها، ويتصدر اللون الأصفر قائمة الألـوان تلميحـا وترميـزا، إذ لـم يعـد فقـط لونـا 

الوقوف أمام صفرته المرئية ولكنه وجد فيه ما يمكـن أن يكـون منطقـا رمزيـا صريحا يكتفي الشاعر ب
جــديرا بــالتوظيف لــذلك فقــد كــان النــرجس بلونــه الأصــفر رمــزا للمحــب الــذي  أضــناه العشــق وأســقمه 

 الهيام، فهو عليل مريض وصفرته دالة على حالته، يقول احمد بن فرج:
 بمقلـــتــيه إلينـــــــــا ـــــــييومــ نضــــــــــيرا نرجــــسا تــرى أما
 وجـنتيه فــــــــــوق وصــــــفرتي ربـــــــــاه علــــــــى حبيبي نشر
 (76) لحالتيه وفـــــــــاقا أخــــــرى وإلفـــــى تـــارة أنــــــــــــــا فـهو

 في السياق نفسه: ألمصحفي ويقول
 (77) المعشوق   نكهة تنسم وإذا بلونه المحب لون لنا يحكي

الطبيعة هنا تتناغم مع نفسيات الشـعراء فتمـدهم بألوانهـا التـي يسـتطيعون مـن خلالهـا أن  إن
يبثــوا مــا فــي نفوســهم مــن ألــم وشــكوى، مــوظفين الصــفرة فيهــا لكــل ذلــك. كمــا إننــا نجــد ابــن القوطيــة  

 حسد  وذبول وأسى، يقول: مةعلا الأصفريرى في 
 الــــــــحاسد   العــــدو يذوي وقد حســــــد    من المصفر   النرجس خدود   كسفت
 وارد   هو الـــذي الـــــورد رأى لمــــــــا  أسى يقضــــــي أن كاد حتى وأصفر

 ناهد   المــــــــجاسد حـــــــمر   في عذراء   وهذه العـــــــــــجوز خــــــلق له هذا
 (78) وافد   هو إذ الروض فــــي ولا ميتا   بنافــــــع   ليس المصــــــفر   والنرجس  

 للشـــابيفوتنــا أن نشـــير إلـــى مـــا فــي البيـــت الثالـــث مـــن إشـــارة إلــى اللـــون الأحمـــر يرمـــز  ولا
 هـرموهـو كمـا نـرى توظيـف للأحمـر مـن خـلال الـورد فـي حـين أن الأصـفر رمـز لل مـالوالعذرية والج

هـ( عن صفرة الأقاح 330م بن بليطة ) ت بن إبراهي الأسعدوانعدام النفع. ويقول  والانطواءتعب وال
 في وسطه:

 (79)  زوارا أتـــــــوه قــــــوم عــــــــليل   موســــطه مــــــــــــــن اصفرّ  ما كأنّ 

أن صفرة النرجس علامة عاشـق حـزين يرتـدي حولـه ثيـاب الحـزن ) وهـو البيـاض علـى  كما
 عادة أهل الأندلس ( يقول احمد بن الفرج:

 الوسن   فيهــــــــــــا دب قد كمقــــــــلة   أجــــــــــــــــــفانه تطرف ـــس  ونرجــــ



 م. لؤي صيهود فواز................. ......................................................................................................... شعريفي استثمار اللون ال وأثرها الأندلسية الطبيعة

 223  2102الثالث والسبعون  العدد                                                             الأساسية التربية كلية مجلة

 (80) الحزن   ثياب للـــبين يلبـــــــــــس  عاشــــــــــــــــــــق   صــــــفرة من كأنه

الصــفرة هنــا علامــة عاشــق عليــل حــزين وهزيــل فــإن الشــاعر فــي ســياق الألــم والحســرة  فــلأن
نفســية  اســتجابةعــل الأبــيض حولــه علامــة حــداد وحــزن فــي الزهــرة نفســها. إن ذلــك يــأتي والبــين، يج

لـم يجـدوا فـي الأبـيض  آخـرينللموقف الذي يسيطر علـى الشـاعر حـال الوصـف إذ إننـا نجـد شـعراء 
صــورة قمــة فــي التضــاد بــين عاشــق هزيــل  بــذلكإلا علامــة علــى المعشــوق، مشــكلين  صــفرجــوار الأ

هيام ومعشوق يرفل بالنعيم والرفـه، فهـو أبـيض والعاشـق أصـفر. ويقـول بـن مريض أضناه العشق وال
 فرج عن السوسن بألوانه البيضاء والصفراء:

 الخــــــــــمر   ش هــــــــــلة بـــــــــــــــقايا  فيــــــــها فضـــــــــــة   كأكــــــــــــــوس
 (81) الصــــــفر   وجــــــــناتي إلـــــــــــى  ـتدنـــــــــــ مــــــــــنك الوجــــــــنات أو

 :ألمصحفيالمحبوبة بيضاء بجوار وجنات المحب الصفراء الناحلة، ويقول  فوجنات
 (82) معشوق   حجر   في عاشق كأنها جوانبــــــ ها مبيضُّ  الوسط   مصفرّة

 الرمادي عن السوسن نفسها: ويقول
 للـــــمحبوب   والـــــــــبعض لمــــحبّ  ـض  فبعــــ لبـــــعض   عاشــــق   بعضها
 (83) كئيب   صب   اصفرار سواه اصفرّ  إذا منـــــــــــها المبــــــــيضّ  فالحبيب

 :ألمصحفيكانت السفرجلة بصفرتها تحكي كذلك لون المحب يقول  كما
 التنفس   ذكــــــــــيّ  مســــك   عن وتعبق   نرجـس   ثوب في تختال ومصفرة  

 مكتسي السقم حلــــةّ المـــــــحب ولون قــــــلبه   وقسوة محبوب ريح لها
 (84)مؤنسي أنفاس الطيب في وأنفاسها مستــعارة   صفرتي من فصفرتها

 ابن القوطية رابطا بين صفرتها والحزن والموت والكفن: ويقول
 البساتين   في وشمسا طــــعما تــروق مـــحزون  ِ   ثــــــوب في وزعفرانية  

 (85) تكفيــن   ثوب في ميتا زغبــها في تحسبها الحسن بنات من مصفرّة

إذ أن نــوره  ()الأمــر كـذلك علــى صـفرة الياســمين البـري ) وهــو مـا يســمى بالظيـان ( وينطبـق
 الأصفر يرمز إلى لون محب ذي سقم وأرق:

قــ على أصـــــفرا   ن ـــوّاره  بدا حيــــــن الظيـــــــان لون كأن ر   ـــــــ هو 
قمه من فاصفرّ  ملل   ذو جـــــــــــــــــفاه محب لون  (86) أرقــــه   ومن س 

الأحمـر يرمــز إلـى المعشــوقة وخجلهـا لأنــه ارتـبط فـي أساســه بحمـرة الخــد عنـد الخجــل  وكـان
 فأصبح رمزا للمرأة. يقول أحمد بن فرج عن الأزهار والأنوار ذات اللون الأحمر والأصفر:

 (87) العاشقا فاجأ كالمعشوق للوجد مظـــهر   وأصفر   خجل   قانيء من

 القانية ترمز إلى الخجل والصفرة ترمز إلى العاشق أمام معشوقه. فالحمرة
 ابن دراج صورة للتفاح المحمر رابطا بالخجل ومصورا إياه بالبدر في حمرة الشفق: ويقدم

 مــــتسق   زهــــــوال بجــنى منضــد طــــــبق   في التفـــــــاح خجل حبذا يا
 (88) الشفق   حمرة من قطعا بدا بدر خجــــــــلا تفاحه من احـــمرّ  ما كأنّ 
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التفــاح الأحمــر، والممتــزج بصــفرة بالحبيــب الخجــل ) للحمــرة (  ونابــن زيــدون بــين لــ ويــربط
 ) للصفرة (: لالوج بالمحبو 

 (89) الوجــــــل   المحب لون تخـــــالط الخــــــــجل الحبيــــــــــــب بلون أتتك

الأصــفر كمــا رأينــا مــن خــلال الشــواهد الســابقة رامــزا للحــزن والعلــة والمــرض  يكــونغرابــة أن  لا
) يـرتبط  فهـووالموت والحسد والسقم، فالأندلسي كان على علـم بمثـل هـذه الـدلالات الرامـزة للأصـفر 

سـلبية  تإذ هو علـى الأكثـر ذو دلالا (90)والخيانة والغيرة (  والبذاءةبالمرض والسقم والجبن والعذر 
ن كان في بعض الأحيان ذا قدرة على أن يسر الناظرين، كما حدثتنا الآيـة الكريمـة قـال تعـالى  – وا 

فْرضاءن فضاقِعٌ لضوننهضا تضسنرُّ النَّاظِرِينض (  ) إِنَّهضا بضقضرضةٌ صض
. كما أن الأحمر ارتبط بالمحبوبة والخجـل فهـو ) (91)

وارتباطـه بالمحبوبـة  (92)وهـو ) رمـز الحـب الجنسـي (  (93)رمـز العواطـف الثـائرة والحـب الملتهـب ( 
 وخجلها لا يخرج عن سياق هذه الرمزية.

 -والنجوم: السماء.  2
على الأندلسـي أن يمتـع  مظاهر الكون الساحرة السماء بزرقتها والنجوم بضيائها، لم يكن ليفوت من

المنظر الجمالي البديع الذي تراءى له في صـفاء لونـه قبـة مـن زمـرد.  يقـول عبـادة بـن  اناظريه بهذ
 ماء السماء:

 (94) مسامر   عقيق من الدراري وفيها زمــــــرّد   من قــــــبــــة   السماء كأن

 هـ:273جعفر بن عثمان  ألمصحفي، ويقول
 (95) كالــــــــــجوهر   والـــــنجوم زمرد   خضرتها ـتدالإعــــ فـــــي سماؤها

 :ويقول
 (96) العسجد   جمال من ترصف خضراء   ممـــــــــــلاءة   الســــــــماء   وكأنــما

هــــ صـــورة لونيـــة ســـاحرة للنجـــوم وهـــي تتســـربل الســـماء ثوبـــا  293محمـــد بـــن الحســـين  ويقـــدم
 أزرق:

 (97) أزرقــــا لازوردا تسربل ذهـــــــــب   اكأنه والــــــــنجوم أزرق   والجـــو

 –هنــا إن وصــف الســماء بالخضــرة لــم يكــن مــن بــاب أن الأندلســي  حالجــديرة بــالطر  والملاحظــة
لا يفــرق بــين الزرقــة والخضــرة، إنــه مــن بــاب تشــبيه روعــة منظرهــا بــالأرض الخضــراء، إذ  –وغيــره 

مسـببة للخضـرة  –أي السـماء  –خـرى فإنهـا المنظر الجميل يحيل إلى ما يشبهه جمالا، ومن جهة أ
 فيطلق عليها ذلك مجازا.

 -:الماء.  3
ألوانهـا نقـلا مباشـرا أو نقـلا مفعمـا  ينالمائيات من المشاهد التي وقف أمامهـا الشـعراء نـاقل كانت

 بمشاعر نفسية. فمثال الأول قول ابن وهبون واصفا الأسطول وسط مياه الخليج الزرقاء:
 (98) الأزرق   الخليج إ لى الفضاء بنت زفافــــــــــــها دتشه يوما حسنه يا
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 ابن خفاجة في زرقة النهر والغصون تحفه كالمقلة الزرقاء تحفها الهدب: وقول
ب   كأنـــــها الغصـــون به تحف وغدت د   (99) زرقــــاء بمقــــــــلة تحـــف ه 

فسـي نـابع مـن الشـعور بـالهلع حين إن البحر رغم زرقته فقد صور مظلما وهو تصوير ن في
 والخوف والفزع عند ركوبه. يقول الغزال مصورا سواده وظلماته:

  نآد   القميص غربــــــــيب ظــــهر على سواده جبت القس   كثوب ولبس  
 وهـــــــــواد   آذيـــــــــه في غـــــوارب له ومضت أردافه إستأخرت قد
 (100) دآدي بــهن صـــــــــولمو دآدي بــــعض فوق بعضها ظلمات له

الســـحاب فقـــد صـــورها الشـــعراء تصـــويرا صـــريحا لهيئتهـــا الســـوداء حـــال الإمطـــار يقـــول   أمـــا
 الرمادي:
 (101) غوائر   فيها يطلعن ما إثر على نجومــــها لكن كالليل وسارية

 -:القصور.  4
مـن تـرفهم، وحـرص دلـت علـى أذواق الأندلسـيين ودرجـة  التـيالقصـر مـن المعـالم الجماليـة  كان

الأنمــراء علــى بنــاء القصــور، إنمــا كــان يحمــل قــدرا كبيــرا مــن مهابــة الخلافــة وارســتقراطيتها وقــد تفــنن 
المعمــاريون فـــي هندســـتها وتشـــكيلها وتزويقهـــا بأنصـــع الألــوان ممـــا جعلهـــا منبعـــا لونيـــا يزخـــر بشـــتى 

مشــاهدات لونيــة عجيبــة فــي مــا كــانوا يــرون مــن  لينقلــواالشــعراء قــرائح الإبــداع  فــيالألــوان ويــذكي 
وأســقفها أو مـا يكـون بجوارهــا مـن بسـايتن وحــدائق تزيـد مـن روعــة  الشـكل الجمــالي  ورجـدران القصـ

للقصر، وكنا قد أشرنا من قبل إلى قصرين مشهورين هما ألزهراء والزاهـرة حيـث مـثلا قرطـي قرطبـة 
و تلبية لهم، كما أشرنا سابقا، ولقد الحسناء، على أن هناك قصورا كثيرة بناها الناس تقليدا للأمراء أ

وسط خضـرة الطبيعـة وألوانهـا  بالضياءذكرنا أن من عاداتهم وأذواقهم أن كانت قصورهم بيضا  تشع 
لكأنها درر في بساط سندس! ولقد كان طبيعيا أن تكون هذه القصور الزاهيـة بألوانهـا وزينتهـا محـط 

بداع للشعراء يصفون داخلها وخارجها من  فبهرين بما تشع من ألوان وأنوار فابن عبد ربـه يقـإلهام وا 
أمام قصر  الأمير محمد بن عبد الرحمن واصفا بياضه وتزويقه وشموخه إلـى الحـد الـذي لا يطالـه 
واصف إن وصف كان أبلغ من الوصف وأكثر وهو ببهائه وضيائه يكسو الشمس ثوبا معصفرا في 

ي إشــراقه يفــوق شــمس الضــحى التــي يتضــاءل كــل شــارق، وهــو مشــرق فــي الليــل والنهــار، بــل هــو فــ
 النجوم وتختفي أمام الشمس: تتضاءلإشراقها أمام إشراقه كما 

 لأزهرا شـــــــيدت زهراء منيـــــــة إلــــــــى فانظــــــــرا الخلـــيفة قصر على ألــــما
 لتخــــــبرا إليهــــــا يصــــــــغي فتحســـــــبه ســرها الــــــنجم تستـــودع مزوقـــــــة  

 مغــــفرا الـــــجو في الحمراء الزهرة لهـــــا ألبـسـت الأرض في البيضاء   الزهرة   هي
 مــــــــــسفرا الشم أعرافه من الصــــــبح بدا قنـــــــاعـــه حــــلّ  الليل ما إذا بنــــــــاء  

 أكـــــــــــثرا كان وصــــــفه في كـــــثرواأ إذا واصـــف   كـــــــــــل عن فات علوا تعالى
 معصفرا ثوبا الشـــــمس وجــــــه   تلــــــب س   شـــارق   كل في البيضــــاء المنـــية ترى
 (102)أعذرا الشمس في القصر كان الجو على نجومـــها في الضحى شمس عذرت فإن
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يــد مــن جمــال القصــر ومنظــره الســاحر الحــدائق والبســاتين بــألوان أزهارهــا وأنوارهــا تز  وكانــت
 والآسر:
سنا تلألأ رياضـــــها المنآدبين السوسن ترى  () تنـــــــــــدرا  بهار في  ح 

 المزعــــــــــفرا الملاء ذاك من تآزرن مثلـــــــــما اليماني هذا من توشحن
 ـــــــبراوعن مسكا  الأرواح مفرق على نسيمــــــــــــها إليها يهدي بموشية  
 أصـــــــــــــفرا اللون ناقع من ولحمتها أبيض   الــــلون ناصع من  سداوتها
 جوهرا كللــــــــن الياقوت من فصوص كأنــــــــــها عيون من لحظا تلاحظ
 (103) ومـــــــــــــــبكرا رائحا دنيا بجنة أمينـــــــــــه وابـــــن الله أمين تفكّه

مــا بــين ناصــع اللــون أبــيض فــاقع اللــون أصــفر وفصــوص مــن  تتــألقلــوان و تتــفلف الأ حيــث
 الأمراء والشعراء معا. منالياقوت أحمر مشكلة وشاحا ووشيا زاهيا يسر الناظرين 

مـن ملـوك الطوائـف ) المعتصـم بـن صـمادح  واحـدندهش لهذا الوصف البـديع لقصـر  ونكاد
عن القصر بدقة  لةلنا لوحة مكتم دمستطاع أن يقهــ ( بريشة فنان بارع هو ابن الحداد إذ ا 383 –

 رسمه وهندسته لكأن اقليدس الرياضي اليوناني المشهور بالهندسة رسمه رسما هندسيا بديعا:
 فنــــــــــون   فيه الأشكال فمواثل   اقلـــــــــيدس   خـــطة راسم وكأن
 (104) التحجين   تقويسه ومحجن   ومعــــــــــــــين   ومكعب   دائر   من

ألوانه الزاخـرة التـي تشـع مـن كـل جانـب، فهـو متلألـئ كـاللؤلؤ والمهـا ) البلـور ( وكـأن  وبدقة
المبيض خدود الحسان أو العكس، وتكاد تغشى بألوانه الذهبية العيون وهو بإشراقه  مريصحنه المر 

مالـه وتركـت ونوره ثالث القمـرين يضـيء الليـالي الجـون ) السـوداء ( لـو رأتـه الفـرس لقدسـت نـوره وج
 نيرانها، وأخيرا فإن جميع القصور تتضاءل أمام بهائه وجماله وحسنه لكأنه جنة الدنيا:

 الـمكــــــــــــنون   اللؤلؤ وذاب فيه المـــــــها ســــــــــال فكأنما متلألئ
 المسنون   الـــــــمرمر   لا له صحن   وضــــــــــاءة الخدود   مبيضّ  وكأن
 قــــــــــــــــارون   كنوزه لديه أبدى فكأنــــــــــــــما معهل بمذهب ت غشى
 الجون   الليالي لنـــــــا تضيء فيه  ضـــــوءيهما في القمرين ثالث هو
 شيــــــــرين   نارها وأخبت كسرى نــــــــوره قدس الفرس أبصرته لو

 ــــــــين  يبـــ الأفضلين وفضل عنه قصـــــــــورها القصور تبينت قصر
 (105) والديـــــن   التقي تملكه ملك  نزلـــــــــــــــــها تبوأ الدنيا جنة هو

هـــ ( أمــام قصــر زهيــر العــامري مشــغوفا ب لئــه ونمارقــه  515الجــزار السرقســطي )ت  ويقـف
 والمصفوفة الموشية بالأبيض والأحمر وأرضيته السندسية الخضراء وستوره الذهبية الخالصة:

 الــــــــــــلألاء   بساطع العيون يغشـى معرّســــــــــــا السرور فيه ذاغ قصر  
 والأرجــــــــــــاء   الأقطار موشـــــــية مصفوفــــــــــــة صورة نمارق ونرى
 العــــــذراء   وخجـــــــلة الغواة صلف أشبـــــــــــها قد  أحمر في أبيض من

 الغنــــــــــــاء   كالروضــــــــــة متهلل ـــندسســــــ من حسنها دحاها أرض
 (106) ســماء   خير العقيان خالص في ستـــــــوره الدمقس أرض على بنيت
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لــم يكــن  ورهامــن خــلال مــا ســبق أن وصــف زخــارف القصــور وألوانهــا ورســومها وصــ والملاحــظ
الغـات فلـم تـأت مـن فـراد، صـورة جماليـة لقصـر الممـدوح، إن كـان فيهـا مـا يـوحي بالمب تقـديميتعدى 

ذلــك أن تزويــق القصــور والحــرص علــى تجميلهــا وتوســيعها إنمــا كــان يعــد فــي حــد ذاتــه جــزءا مــن 
متطلبــات الإمــارة والخلافــة الحقيقيــين، ثــم إن وقــوف الشــعراء مصــورين ومشــبهين وممثلــين لقصــور 

الإمبراطوريـة الأمراء إنما كان يشفي غليل أصحابها لأن وصف القصر يعني وصف جزء مهم مـن 
 والأبهة التي يطمح إليها كل أمير.

 -:الليل. 5
دون أن نقـف أمـام الليـل بوصـفه  الصامتةنستطيع أن نغادر الحديث عن اللون والطبيعة  لا

دالة السـواد الكبـرى فـي هـذا الكـون، يسـدل سـتاره الأسـود علـى الكـون كـل يـوم مغطيـا الوجـود وسـالبا 
دائبة ومستمرة، وكان الإمام ابن حزم الأندلسـي قـد وقـف أمـام  كل مظاهر الرؤية والجمال في حركة

 (107)الظلمـــة والســـواد منكـــرا عليهمـــا لونيهمـــا بحجـــة أن الظلمـــة لا تنـــرى لأنهـــا تطبـــق علـــى البصـــر 
عليــه أن الليــل رمــز  التنبــهوبغــض النظــر عــن صــحة هــذه الرؤيــة أو عــدم صــحتها، فــإن مــا ينبغــي 

وفـــي الحـــالتين كـــان الليـــل  ر،قاســـية حينـــا وســـارة حينـــا آخـــ ةنســـانيالســـواد والظلمـــة ارتـــبط بمشـــاعر إ
أمـــر يغرينــــا بـــالوقوف حيالــــه ولا تهمنــــا  ويتجـــاوب مــــع الـــنفس الإنســــانية فـــي قســــوتها وســـرورها وهــــ

التفاصيل في تأكيد أو نفي لونية الظلمة، لأن الشعراء تعاملوا مع الليل بوصفه رمزا للظـلام والسـواد 
 بفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل التجربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  –والوحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحيل 

إياهــا إلــى أنــس  محــيلاإشــراقا يتحــدى الظلمــة والســواد ويــزيح عتمتهمــا طاويــا الوحشــة و  – والموقــف
 (108)لا سيما إذ أنعم بالصفاء ( . لهاموبهجة ويصبح) مبعث سحر وجمال وزورق خيال وا  

حســاس شــعراء الأنــدلس بوطــأة ظلمتــه وشــدة ســواده إحســاس يصــل آمــاده  نقــف أمــام الليــل وا 
 الطويلـةوى عند العشاق والمهمـومين، فيتصـورون الليـل سـرمدا لا يكـاد يرحـل ولا تكـاد سـاعاته القص

 تنطوي. يقول أحمد بن فرج:
 (109) ليـــــــــــــــــالي إلا ساعاتــــه فما تمطّــــــــــــى قد ليل   بالجزع ولي

اب بجناحــه الأســود " ابــن هــذيل " أعمــى لا يســتطيع ولا يقــدر علــى الارتحــال لأن الغــر  وليــل
عبث بعينه فلا يرى ، ولذا فهو أعمى أبكم واقف لا يتحرك، ولا يخفـى مـا يـوحي بـه الغـراب الأسـود 

 من شؤم وزيادة الإحساس بالسواد والظلمة والتبرم بهما إذ يقول:
 عــــــــــــمي ولكنه عنه ينفصل ولم جناحـــــــــــــه الغراب   فيه بغى وليل  
 (110) بأبكم مستـــــــــغيث كأني على سدولــــه فاضت لصبحا أين قلت إذا
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يخفى ما في البيت الأخير من بقايا تراث أصيل في مخيلة الأندلسـي حـين صـاد شـكواه  ولا
متذكرا ليل امرئ القيس الذي أرخى سدوله عليه  وناء بكلكل! ثم إننا نكاد نحس تأوهاتـه وهـو يكابـد 

 ثقل الليل وشدة وطأته إذ يقول:
 مفــــــــــــكر   شجيّ  فوقي لإكبـــــابه كأنـــــــــــــــــــــــه يـزال لا ليلا   أ كابد  

 (111) يفـــــــكر   نابني ففيما لي رثى فـــــــــــــــــكأنه ينجـــــلي أن وأسأله

ســعيد ابــن عمــرون بشــدة ثقلــه فيعمــق تبرمــه بــه بهــذه الصــورة الســوداوية الكثيفــة إذ   ويشــعر
 ول:يق

قـــــــــــار   من بمدارع   متــدرع   كأنّـــــــــــــــه الغراب   لون   في والليل  
(112) 

ابن شهيد في رسم صورة لليل يضاهي في كبـره ملـك ألـزنج يتبختـر فـي مشـيه متخـذا   ويتفكه
 البدر تاجه والجوزاء قرطه وهي صورة كاريكاتورية عبثية مضحكة إذ يقول:

 وخطا فرعه في الصبح شيب يجر ولم بــــــرده يطو لم الليل نراعي وبتنا
 أبـــطا تبــــــــختره في ماشيـــا رام إذا كــــــبره فرط في الزنج كملك تراه
لاّ   ــا أ ذن ه   في الجوزاء علّق وقد تاجـــــــه   والبدر   الآفاق على م ط  ط   (113) ق ر 

هـا مـن المحبوبـة، ويـنعكس الأمـر إذ ليـالي الوصـل فهـي ليـالي مشـرقة بيضـاء تسـتمد نور  أما
 يصبح الصبح شبحا مخيفا يهدد الأنس والبهجة والسرور في ليالي الوصل، يقول ابن دراج:

 يلـــــــــــــوم   عـــــــــذول   لا إذ وعهدي يصــــــــــ دُّ  حـــــــــــبب   لا إذ ليالي  
 بهــــــــيم   ظلام وصلي ــــلليـــــــــ ولا عتـــــــــــــيد رقيب صباحي لا وإذ

 (114)! نديــــــم   لي الدجى وبدر وأنــــى أليــــف لي الضحى وشمس وكيف

الســـواد يســـتحيل إشـــراقا مـــا دام المحـــب بقـــرب الحبيـــب. وتتحـــول ألـــوان الزمـــان وتـــنعكس  إن
ان لوحــة تزخــر بــالألو  -فــي لحظــة الوصــل والأنــس –أوقاتــه لــدى المحبــين وفــوق ذلــك يصــبح الليــل 

 والإعجاب، يقول ابن زيدون: لوتستدعي التأم
 بشـــــــــــــبر   الظـــــلام تقدر راحـــــة والــــــثريـــــا هجـعة بعد زارني
 ونســـــــــر   سمــــــــاك مـــــن يتلألأن عقــــــود في نجومه من والدجى
 تـــــــــبر   نـــــــــيردنا فوقه نثــــــــرت لازوردا بيــنهـــا الأفــــق تحسب
 (115) هصـــر   ألطف القضيب وهصرت رشـــــف   أعذب الرضاب فرشفت

الشعور بالسواد أو يكاد ينمحي أو يلف في معطف  يتضاءلمثل هذه الأجواء السعيدة  وفي
 :قولهالإشراق والسرور فلا يحس وسرعان ما ينقضي يصور ذلك عبد الله بن سعيد ب

ولـــــــه صــــــــرتقا قد ليل   ألأرب  انقضــــــى متى سرورا أعلم فلم عليّ  ط 
 وقوّضـــــــــا سريعا عني به فـــــولى بلـــــــيله ضمـــــــن الليل ظلام  كأن
ضــــا فيه الوصل ليل فزاحم بصــــــــــــبحه غار الصبح كأن وإلا  (116) تعرُّ

ظلامـه نـورا حيـث يحلـو الـذكر ويطيـب القلـب،  ليل المؤمنين فهو ليل عبادة وزهـد ينقلـب أما
 يقول أبو إسحاق الألبيري:

 لل   قــــــــــــيام من فحـــــــــــــــــــبذا جنــــــــــحه في والليـــــــــل له وقم
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 الله   من نـــــورا بها تكســــــــي آيــــــة ولـــــــــــــو الوحي من واتل
(117) 

الليل في قصـائد الشـعراء تخضـع للموقـف، موقـف التجربـة إذ يبـدو مـرة   نلحظ أن رؤية هكذا
يلف  اضبالنور، والبي اضابالغ السواد والظلمة ثقيلا على النفس شديدا في وطأة ومرة يبدو مشرقا في

ســواده ويطــوي ظلمتــه فــلا يكــاد ســواده يــرى ولا تكــاد ظلمتــه تحــس. وتكــون المشــاعر هــي الأســاس 
السواد أو تضئيلها إلـى درجـة تسـتحيل بياضـا، بحسـب مـا يخـتلج فـي الـنفس الأول في تكثيف درجة 
 ساعة الخلق الشعري.

 -: اللون والطبيعة الحية:ثانيا

الحية بمعناها الواسع تعني كل ما يدب على الأرض مـن أحيـاء يسـتوي فـي ذلـك جـنس  الطبيعة
ن كنـــا نعتقـــد أن نتـــاج الإنســـان وجـــنس الحيـــوان والحقيقـــة إننـــا لا نقصـــد هـــذا المعنـــى الفضـــفاض،  وا 

الشـــعراء الأندلســـيين قـــد شـــمل كـــل ذلـــك وصـــفا وتصـــويرا ولكننـــا نـــود أن نقـــف أمـــام نمـــاذج وصـــفية 
للطبيعة الحية وبالتحديد للطير والحيوان ) الخيـل ( بمـا لـه علاقـة بـاللون ولقـد نعلـم أن مقـدارا هـائلا 

وقوفنــا العــابر يطمــح أن مــن الكثــرة بحيــث تســعه كتــب ورســائل، لكــن  وانمــن وصــف الطيــر والحيــ
يكشــف جانبــا مــن إبــداع الأندلســي فــي وصــفه القــائم علــى اتخــاذ اللــون مــادة وصــفه الأثيــر فــي نقــل 

 مشاهدات من عالم الطير والحيوان.
 :الطير.  أ

الطيور من ضـمن المشـاهدات التـي فـتن بهـا وبأشـكالها الشـاعر الأندلسـي فتنـه حملتـه أن  كانت
ية دقيقة يكاد يكون الوصف لدقته يطابق الرسم ونقف أمام وصف بـديع يقف أمام ألوانها وقفة وصف

يبلغ فيه آمـادا قصـوى مـن الدقـة فـي الرسـم والدقـة فـي التلـوين  ()الحمام  فرخلأبن حصن الأشبيلي ل
على نحو من الاقتدار والحبك الكبيرين لا نكاد نظفر بمثل هذه الدقة عند شـعراء عصـرنا جميعـا إذ 

 يقول:
 والـــــــــــنهر   الجـــزيرة بيـــن فنن   على هاتــــف   ورقاء ابن إلا هاجني وما

 والظــــهر   القوادم أحوى الطّلا موشـيّ  كلــــــــــكل   لازوردي طوق   مفستق  
 الثـــــغر   على طوقا العقيان من وصاغ لــؤلــــــؤ   أجفان   الياقوت على أدار
 (118) حبــــــر   في م دّ  فضة   من قلم   شبا كأنــــه داج   الــــــــــمنقار شبا حديد

ــــــون حــــــول عنقــــــه ( لازوردي  فهــــــو ــــــى الخضــــــرة ( طــــــوق ) ريشــــــه المل  مفســــــتق ) مائــــــل إل
) أزرق ( الصدر وهو موشى الطلا ) مطرز العنق بمختلف الألوان ( وأحـوى القـوادم والظهـر ) أي 

ن كاليــاقوت وأجفانــه بــيض كــاللؤلؤ اســمر الــريش التــي فــي طــرف الجنــاح والظهــر ( وعينــاه حمــراوا
وعلــى جــانبي منقــاره مــن اللحيمــات الحمــراء مــا يشــبه العقبــان ) الــذهب الخــالص ( ومنقــاره الأســود 

وبعـد هـذه الدقـة فــي الوصـف  لهـذا الطـائر بألوانــه  ( 119)طرفـه كطـرف قلـم مــن فضـه مـد فـي حبــر. 
غتــه جمــال الطــائر علــى حقيقتــه. جمــال قــولي ملــون يفــوق برقتــه ول أمــامالمطــرزة بدقــة وحســن ألســنا 
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أعتقــد أن وصــفا كهــذا يجعلنــا أشــد إيمانــا بــأن الفــن والفــن الشــعري خاصــة ألــذ فــي نفوســنا مــن ألواقــع 
حينما نجد أنفسنا أمام فنـانين مخلصـين لفـنهم كمـا أن هنـاك مـن سـبق زمـن أبـي حصـن فـي وصـف 

 (130)الحمام لكننا نعد تلك الأوصاف لا تتسم بالدقة. 
الأسـود  ةمتشـائمين مـن قناعـ نالطيـر الـذي وقـف أمامـه الأندلسـيو  نالأسـود مـ الغـراب وكان

يسـاوي بظلامــه ظـلام الفرقـة ألتــي ينـذر بهـا المحبــين علـى الـدوام، إن الغــراب بسـواده يصــبح  ظلـمالم
 رمزا للشؤم ورمزا لظلام نفسي رهيب في لحظات الفرقة:

 كـذّب   أو بالنوى فصدّق ــــكاوشـــــــــ بتــــــــغرب   فمؤذن الغـــــــراب أما
 (121) وتغـــــــــــرب   تفرق   يوم إظلام إظـــــــلامـــه في كأن القناع داجي

 لأن الســـــــواد كـــــــان ) ممقـــــــوت فـــــــي الخـــــــارج فكـــــــان ممقوتـــــــا فـــــــي تصـــــــوير الـــــــدخائل  ذلـــــــك
 (133)(  المريرة

ـــازي والدســـتبان مصـــورا ألوانهمـــا البيضـــاء والحمـــراء وا ويقـــف لصـــفراء فـــي الرمـــادي أمـــام الب
 ريشهما وعينيهما وساقيهما:

دّت   ب   يتـــــــــــــَّقي الطير حائر من فتــــــــحسبه   لأمــــــة   الريش من الباري على ت 
رعه   عليه ت صـــــــــــــــــــــبُّ  كأنمـــــــا البـــــــياض فـــوق وتدريق ة   ق   فوق د  ل م   ي 

بان عين   له أنــــــــــه تحسب   العينين أحــــــمر   غدا ـــــــــــــن ق   الطير على غض   م ح 
ست   وقد رِّ  ي حـــــــــــــقَّق   لم خاضب   بالثــــــــــــريا له كأنـــــــــما حتـــــــى ساقاه و 
فت   بها  بــــــــــــــــنانـه كلَّ : الكــــــفِّ  بنان كأن رِّ ـــــــــــــــــ بنون منها ط  ق  م   ــــــعرَّ
طُّ  كتّاب   أنامــل   كأنهـــــــــا المداد   لون ألبســــــــت وقد ق   تخ   بم هــــــــــــــــــــــــــــ ر 
ع   فلـلدستــــــــــــــــبان لأمــــــــــة    الريش من للبازي كان فإن ر  ـــــــق   وشي   د  مَّ ن   م 
قـــــيان   من عليه ق   به كمــكحول   فصار قلـــــة  ومـ ســــــاق   الع  ــــــــــــــوَّ  (123) وم س 

بألوانـه  فهـو أحمـر العينـين  وسـاقاه مصـبوغتان بالصـفرة وقـد  البـازيأن الرمادي يقـدم لنـا  نلحظ
ألبست أطرافهـا بالسـواد كالمـداد فـي أنامـل الكتـاب كمـا أن للدسـتبان درعـا ملونـا ومنمقـا فالعقيـان فـي 

لحل، ولا يخفـى مـا فـي البيـت  الثالـث مـن توظيـف للـون الأحمـر إذ هـو يرمـز ساقيه وحول عينيه كا
 للغضب والحنق فيما يرمز إليه.

 -:الخيل. ب
الخيــــل بألوانهــــا المعهــــودة فــــي تراثنــــا وبمســــمياتها التــــي عرفــــت بهــــا، تبعــــا لألوانهــــا، مــــن  كانــــت

زين صـورة جلـده النـدي ممـا الحيوانات التي وقف أمامها الأندلسي واصفا لها ومعجبا بألوانها التـي تـ
 تينذا ثقافة أدبية ولغوية أصيل الإعجاب،يدل على أن الشاعر الأندلسي كان على علاوة على هذا 

أهلتاه لأن يتعامل مع هذا الحيوان من صميم المعجم التراثي واصفا ألوانه المعروفـة بدقـة يقـول ابـن 
 عبد ربه عن الخيل وتغير ألوانها في المعركة:

بة    الرشـــــــح   بلـــــها كلما حينا وتخضرُّ  كمتــــــــــ ها النفع   في يشقرُّ  وم قر 
 (124) النضح   ذلك أحمرا عقيقا كساها كأنـــــــــما الدماء نضح في تراهن
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 تتحـــــــول مـــــــن كمتهـــــــا ) ســـــــوادها وحمرتهـــــــا ( إلـــــــى الشـــــــقرة  بفعـــــــل النقـــــــع وتخضـــــــر  فهـــــــي
فـي المعركـة. ويعـد أبـن هـانئ مـن  هراقـةالدماء الم ) تسود ( بالرشح ثم تصبح كالعقيق حمرة بفضل

الاسترسال في تعداد ألوانها  منأبرز الشعراء الأندلسيين ولعا ودراية بالخيل وألوانها إذ لا يكاد يفرد 
 واحدا بعد الآخر، يقول:

 وأشقرا وأصـــــــدى ويـــحموم   وورد   ومـــــــــجزّع   أبـــلق   من غدت غداة
 مسفرا الصـــــــبح ســربل قد أنه على حالــــــــكا اللـــيل ق نّع   قد أدرع   ومن

 أقمرا وأشـــــــــــــهب وضـــاّح   وأدهن   مذهــب   وأصــــــــــفر   ورديّ  وأشعل
 تـــــــــنمرا إلا الخــــــــــمر   تدعيه فما لونهـــا الخمر نـــازع قد كمتة   وذي

رّا محجلة   يّا كأن نواصـــعا ــراوزهـــــــــ غ   م نتشـــــــرا عليـــــــــها قـــــباط 
ما ه  وّا استقبلن إذا ود  ـــــلن، كأنــــــــــــما ح  ل ـ  وعنبرا مسكا الأرساغ، إلى ع 
 (125) بـــــــــرا ما كلِّ  في الله دليل بأن شـاهــــــــد   كلِّ  في الطرف   منها أفكه

إلى صوغها صوغا شعريا يسترسل في تعـدادها  يدفعمن إعجاب  ما تثير هذه الألوان فبقدر
الشــاعر، فإنهــا مــن جهــة تثيــر فــي الــنفس مــواطن التفكــر فــي مخلوقــات الله وقدرتــه تعــالى فيمــا خلــق 
وصور. وبالنظر إلى الأبيات السالفة نجد الألوان تتوزع وتمتزج حسب مسـمياتها فمـن الخيـل الأبلـق 

ض ( والـورد ) الأحمـر الضـارب إلـى الصـفرة (، واليحمـوم ) الأسـود (، والمجزّع ) مـا فيـه سـواد وبيـا
أبـيض سـائره ( والأشـعل، ذو والأصدى ) ما فيه شقرة إلى السواد (، والأدرع وهـو مـا ) أسـود رأسـه و 

) بيــاض فــي ذنــب الفــرس أو ناصــيته (، والــوردي ) مــا كــان بلــون الــورد (، والأشــهب ) مــا الشــعل 
واد (، والأقمـر ) مـن القمـرة: بيـاض فيــه كـدره (، وذي كمتـة  ) لـون بــين غلـب فيـه البيـاض علـى الســ

ولا يفتـأ ابـن هــانئ يـردد ألـوان الخيـل كلمــا  (136)الأسـود والأحمـر ( والغـر والزهـر ) المشــرق اللـون ( 
بالأشــهب )  بــدلوالكــأنهم  لوانهــاســنحت الفرصــة فالخيــل فــي مــوطن العــراك تتضــرج بالــدماء فتتبــدل أ

 اد ( الأشقر والوردي ذا الحمرة الضاربة إلى صفرة يقول:بياض يتخلله سو 
لوا () علـــــــــــــــــقا ضرجوها ما وإذا  (127) ووراد   بشقر   ش ـــــــــهبا بدَّ

 :ويقول
 (128) زهار   أمهق   وأشهب   منهـــا فاقـــــــــــــع   وأصفر   حلكوك   وأحمُّ 

م حلكوك شديد السواد وأصفر فاقع وأشـهب ألوان الخيل في أرض المعركة ما بين أح راصدا
شديد البياض ومهما يكن قصد الشاعر من خلال استطراداته تلك في عـرض ألـوان الخيـل فإنـه مـن 
جهة يكشف لنا أن الأندلسي كان ذا ثقافة عربية أصيلة أهلته لأن يصود مثل هذا القصيد المسـتمد 

يكشف من جهة أخرى عن اقتداره الإبداعي   من معجمه التراثي القديم دون عسر أو تلكؤ أو عجز و 
 في الحبك والسبك الجديدين. ويطلعنا ابن هذيل على أوصاف لونية أخرى، إذ يقول:

 يلصف   مما يسيل يكـــــــاد ســبج   أديمـــــــه كأنّ  حــــــــــــر   ومحجّل  
 تعــكف   عليها ناصية   تحـــــت من  غـــــرة   بأصـــــــــبح أولـــه يلقاك
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 (129) ويكسف   بالظلام يغيب قمرا  لـــــــنا تحكي فوقها من هفت فإذا

كالصبح، تغيب في سواده كـالقمر يغيـب  اء،محجل ذو بياض في قوائمه وذو غرة بيض فهو
 ويكسف، كما أن نقط السواد في جلده كالخرز الأسود، ويقول:

 ــــــم  يتثل لم السيف كعــرض بياض   بينها شق مقسومة خضرة وذو
 (130) أدهم   جلد في شطرين فقسمه ليــــــله حان أنه إلا الصبح هو

ذو خضرة والخضرة تعني السواد والدهمة كما أشـرنا مـن قبـل فيقاسـم هـذا السـواد بيـاض  فهو
كالصــبح والليــل يتقاســمان جلــده، ونســمع إلــى الرمــادي واصــفا الخيــل ذات الألــوان المتعــددة مــا بــين 

به ) بياض ( متخذا من هذه الضدية جسرا للتعبير عن عالم نفسي وروحي إذ خضرة ) سواد ( وشه
بالوصـال  هبالصـدود، والبيـاض بصـفائه، وقلتـ –منطلقا من دلالتهما السلبية  –يربط الدهمة والسواد 

القصير، الذي اتخذ له اليوم دالا زمنيا ونفسيا قصيرا،في حين أن العـام دالـة الصـدود الطويـل زمنيـا 
 يقول: ونفسيا.

 تـــــال   وأشهب   قدام   خضرّ  فمــــا شهــــبة   وثلثاه ثلث   فخضرته
 (131) وصال   يوم بعد صدود   كعام دهمــة   بين شهبة من لبب   له

ابن شهيد فيرصد ألوان خيله رصدا راقصا تكاد الأبيات تتبختر بموسيقاها تبختـر الخيـل  أما
 ضاء وبقية جسم فاحم وقوائم محجلة مبيضة، يقولنفسها بألوانها الزاهية، إذ تبدو ذات غرة بي

جـــــــــــى لبس قد وأغرّ   فاحــــــــــــــــم   وهو فراقـــك ب ردا الدُّ
 صائم   لعيــــــــــن لاح الفطـــــر ل هـــــــــــــــــلا بغرته يحكي
 (132) القوائم   مبيضّ  فجــــــــاء ح الصــــــــــــبا خاض فكأنما

فــي وصــف الطبيعــة بشــقيها  رصــدتفــإن مــا ينبغــي أن نخلــص إليــه أن الألــوان التــي  يــراوأخ
فيها، وكان على الشاعر المسحور بالجمال المبثوث أن يقوم بالنقل كأقل  ثلتعددت لتعدد ما هو ما

تعبيــر يقدمــه، عــن اندهاشــه بجمــال الطبيعــة ومــا فيهــا، ولهــذا الســبب فقــد قــدم لنــا ألــوان الموصــوفات 
وظـــرفهم ومـــدى اســـتمتاعهم بجمـــال بيئـــتهم  ين، فـــي ســـياق شـــعري عبـــر عـــن رقـــة الأندلســـيكمـــا هـــي

وحسنها، وقداسة ذلك في نفوسهم، مما وفر مادة شعرية كبيرة كان اللون صلبها وعمودهـا فـي تقـديم 
المرئيات تقديما يقوم على المباشرة والصراحة ولم يخرج الأندلسيين في وصف ألوان بيئتهم المباشـرة 

وظف فيها الشعراء إيحاءات الألوان في التعبير عـن نفسـياتهم التـي أسـقمها  جدافي أحيان نادرة إلا 
الحب وأضناها، مما يدل على أن الألوان أو رصد الألوان في وصف الطبيعة كان رصدا واقعيا لما 

 هو مشاهد ومرئي.
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  359 الشكعة الأندلسي، ألأدب(. 6)

 . 359 ن.م(. 7)

 . 106 قرطبة سيادة ألأندلسي، ألأدب ريختأ ينظر(. 8)

 126 أندلسية قضايا ينظر(. 9)

 .351 الشكعة الأندلسي، الأدب(. 10)

 . 351 ن.م(. 11)

 . 355 ن.م(. 13)

 . الثياب من نوع والديابيج ،36-35 ربه عبد ابن ديوان(. 12)

 .والخضرة والحمرة الصفرة فيها البسط والزرابي، 259 هاني ابن ديوان(. 13)

 .  336-335 فرج بن احمد(. 15)

 . 85 هذيل ابن شعر(. 16)

 جذوة في ترجمته ينظر قزمان، بن عيسى الكاتب، الاصبغ أبو هو والشاعر. 13 الربيع وصف في البديع(. 17)
 . 3/372 المقتبس

 ورقم 3/353 المقتبس جذوة. العامرية الدولة شعراء احد نفيل بن الملك عبد هو والشاعر. 12 ن.م(. 18)
 (.  631)  متهترج

 .76ص(  1998: 3ع المورد)  بهنام شوكت هدى.د الآبار، ابن جعفر أبي شعر(. 19)

 .159 مسلمة بن عامر أبي شعر(.  30)

 . 23 الداني  اللبانة ابن شعر(. 31)

 . 56 التشبيهات كتاب(. 33)

 (.  938)  الترجمة ورقم 3/633 المقتبس جذوة الشاعر ترجمة وينظر. 53 البديع(. 32)

 . 52 الرمادي شعر(. 33)

 . 62 ن.م(. 35)

 . 80 الآبار ابن جعفر أبي شعر(. 36)

 . 181 الحميري  الوليد أبو(. 37)

 . 156 مسلمة بن عامر أبي شعر(. 38)

 . 113 عباد بن المعتضد ديوان(. 39)

 . أخضر لون ذو كريم حجر الزمرد. 90 الربيع وصف في البديع(. 20)

 .108 القوطية بن بكر أبي شعر(. 21)

( .)بالزرقة ممتزجة حمرة وهي الأحمر، مراتب من: البنفسج . 

( .)الخضرة إلى يميل أزرق كريم حجر: الفيروزج . 

 . 105 الربيع وصف في ألبديع(. 23)
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 . 77 الآبار بن جعفر أبي شعر(. 22)

 . 103 الربيع وصف في ألبديع(. 23)

 . 108 ن.م(. 25)

 . 108 الربيع وصف في ألبديع(. 26)

 . 151 ن.م(. 27)

 . 153 ن.م(. 28)

 . 156-155 مسلمة بن عامر أبي شعر(. 29)

 . 6(  ماجستير رسالة)  كريم رياض الطوائف، ملوك عصر الأندلسي الشعر في ألوصف(. 30)

 .81 الآبار بن جعفر أبي شعر(. 31)

 . 77 الآبار بن جعفر أبي شعر(. 33)

 . 182 الحميري الوليد أبو(. 32)

 دار بهنام، شوكت هدى تحقيق خاقان، لابن الأندلس أهل ملح في التأنس رحومس الأنفس مطمح(. 33)
 . 35 ألمطمح: ينظر(.  هـ 322 ت)  اللخمي عبّاد بن ومحمد. 37ص م،1989: 1ط بيروت، الغصون،

 . 131 ألبديع(. 35)

 . 150-139 ألبديع(. 36)

 متفرقة مواضع في بها دنااستشه وقد القوطية بن بكر وأبي مسلمة بن عامر أبي شعر في ذلك يكثر*
 .75 الآبار بن جعفر أبي شعر(. 37)

 . 150 ألبديع(. 38)

 . 38-37 ألبديع الأبيات، مع القصة ينظر(. 39)

 . البلور: المهى ،161 مسلمة بن عامر ابن شعر(. 50)

( .)الخ...تلألؤا النرجسي البهار في أرى: قوله في لونهما بين يربط حيث ،155 مسلمة لابن ينظر .  

 . 191 ألمصحفي شعر من تبقى ما(. 51)

 . 23 دراج ابن ديوان(. 53)

 . 159 مسلمة بن عامر أبي شعر(. 52)

 . 183 ألحميري الوليد أبو(. 53)

 . 109 ألقوطية بن بكر أبي شعر(. 55)

 . 102 ن.م(. 56)

 . 157 مسلمة بن عامر أبي شعر(. 57)

 . ديوانه 181 ألحميري: وينظر ،76 الآبار بن جعفر أبي شعر(. 58)

 . الأبيات صفحات هامش في ورد بما مفرداته بشرح واستعنت ،103-101 القوطية بن بكر أبي شعر(. 59)

 .183 الحميري الوليد أبو(. 60)
 . الورد كلون: العصفر)*(. 

 . 157 مسلمة بن عامر أبي شعر(. 61)
 .الورد كلون: ألعصفر. )*(

 .338 هاني  ابن ينظر)**(. 

 .78 الآبار بن رجعف أبي شعر(.  63)
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  .182  الحميري الوليد أبو(. 62)

 .رائحة:  ذفلي)*(. 
  .93 القوطية ابن بكر أبي شعر(. 63)

 الرسغ مؤخرة على تكون الغر وهي ثنه جمع: ثنن)**(. 

 . 82  الآبار بن جعفر أبي شعر(. 65)

 . 183 الحميري الوليد أبو(. 66)

 . 93  القوطية بن بكر أبي شعر(. 67)

 . 156 يعالبد(. 68)

 . 101 القوطية بن بكر أبي شعر(. 69)

 . 335 فرج بن أحمد(. 70)

 . 333 ن.م(. 71)

 . 333 ن.م ينظر(. 73)

 .100 القوطية بن بكر أبي شعر(. 72)

 .  106 القوطية بن بكر أبي شعر(. 73)

 ،1992 ( أبحاث مجموعة)  العراقي المجمع مطبوعات/ العربية والعلوم الطب تأريخ في دراسات ينظر(. 75)
 .107ص(  رؤوف السلام عماد.د. العرب عند الكريمة الأحجار ألوان)  البحث عنوان

 . 320 فرج بن أحمد(. 76)

 . 193 ألمصحفي شعر من تبقى ما(. 77)

 . الثوب: المجاسد. 95 القوطية ابن بكر أبي شعر(. 78)

  .798 ،3م 1ق الذخيرة،(. 79)

 . 338 فرج بن أحمد(. 80)

 . 332 ن. م(. 81)

 . 193 ألمصحفي شعر من تبقى ما(. 83)

 . 55 الرمادي شعر(. 82)

 . 186 ألمصحفي شعر من تبقى ما(. 83)

  .111-110 القوطية ابن بكر أبي شعر(. 85)

( .)93 البديع ينظر.  

 . 95 البديع(. 86)

 .336 فرج بن أحمد(. 87)

 . 325 دراج ابن ديوان(. 88)

 .53  زيدون ابن ديوان(. 89)

 . أجنبي مصدر عن نقلا 183 نواللو  اللغة(. 90)

 . 69: البقرة(. 91)

 . 173 واللون الرسم(. 93)

 . 1/126م،1983 ايطاليا-ميلانو للنشر، الفن دار عبو، فرج الفن، عناصر علم(. 92)



 م. لؤي صيهود فواز................. ......................................................................................................... شعريفي استثمار اللون ال وأثرها الأندلسية الطبيعة

 222  2102الثالث والسبعون  العدد                                                             الأساسية التربية كلية مجلة

                                                                                                                                                                                     

 المقتبس جذوة ينظر. هـ 331 سنة حيا إنه وقيل هـ 319 سنة مات إنه قيل. 37 التشبيهات كتاب(. 93)
 (.  633)  الترجمة رقم 3/362،363

 . 182 ألمصحفي شعر من تبقى ما(. 95)

 . 182 ن.م(. 96)

 . 20 التشبيهات(. 97)

 . 131 وهبون ابن شعر(. 98)

 . 77 زيدون وابن ،73 هانيء لابن الزرقة وتنظر. 256 خفاجة ابن ديوان(. 99)

 .المظلمة:  الدادي. الموج: الآذي. الداهية: الناد ،82 الغزال حكم بن يحيى ديوان(. 100)

  .33 التشبيهات كتاب وينظر ،71 الرمادي شعر(. 101)

 . 83-82 ربه عبد ابن ديوان(. 103)

( .)تلألأ: تندرا.  

  83 ن.م(. 102)

  -372 الحداد ابن ديوان(. 103)

 . 375-372 ن.م(. 105)

 مطبعة بهجت، مصطفى منجد.د تحقيق السرقسطي، الجزار ديوان المحاسن، وعمدة المحاسن روضة(. 106)
 . 85،ص1988 العراقي ميالعل المجمع

  .36ص الباحثين من جماعة تحقيق حزم، لابن الألوان، رسالة ينظر(. 107)

: 1ط  ، الأشرف النجف النعمان، مطبعة السعيد، مجيد محمد: تأليف عباد، بني ظل في الشعر(. 108)
 .130ص م،1973

 . 337 فرج بن أحمد(. 109)

 .113  هذيل ابن شعر(. 110)

 . 91 ن. م(. 111)

 ،1/260 المقتبس جذوة: ينظر العامرية، ألدولة شعراء من عمرون بن وسعيد ،23 التشبيهات ابكت(. 113)
 (.  373)  رقم ترجمته

 . 133 الشهيد ابن ديوان(. 112)

 . 337 دراج ابن ديوان(. 113)

 . 76-75 زيدون ابن ديوان(. 115)

 . 156-155 التشبيهات كتاب(. 116)

 المعاصر، الفكر دار الداية، رضوان محمد دز: فاتة واستدرك حهوشر  حققه الألبيري، إسحق ابي ديوان(. 117)
 . 76-75 ص. م1991،1طدمشق، الفكر، ودار بيروت،

( .)بيتين في الحمام وصف له ،69 اللبانه ابن شعر وينظر.  

 . 167-166 ،1م 3ق الذخيرة(. 118)

 . 515/ 3 لعربيا الأدب تأريخ في لها فروخ عمر بشرح الأبيات مفردات شرح في استعنت(. 119)

 ....(. مطوق)  195 ربه عبد ابن المثال سبيل على ينظر(. 130)

 . 330 دراج بن أحمد(. 131)
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 للطباعة، البارودي دار البردوني، الله عبد الزبيري، شعر في دراسة طلقة آخر إلى قصيدة أول من(. 133)
 .110 ص م،1997: 2ط بيروت،

. القباء: اليلمق، الجلود من تتخذ درقة، الواحدة رسبةالت من ضرب: تدريقه. 95-93 الرمادي شعر(. 132)
 .أصفر نبات: الورس

 . 53 ربه عبد ابن ديوان(. 133)

 . 71-70 هانئ ابن ديوان(. 135)

 . 70 البستاني كرم الديوان محقق بشرح استعنت(. 136)

( .)الدم: قلالع.  

 . 217 هانئ ابن ديوان(. 137)

 . 78 ن. م(. 138)

 .100 هذيل ابن شعر 139

 . 112 ن. م. (120)

 . 105 الرمادي شعر(. 121)

 . 157 شهيد ابن ديوان(. 123)

 

 والمراجع: المصادر
 الكريم. القرآن (0
: 8القاهرة، ط ،الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، د. أحمد هيكل، دار المعارف الأدب (2

 .م1983
: 3وت، طالأندلسي موضوعاته وفنونه، د. مصطفى عكاشة، دار العلم للملايين، بير  الأدب (3

 .م1973
: 3العربي في الأندلس، د. عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروت، ط الأدب (4

الأدب العربي في الأندلس، علي محمد سلامة، الدار العربية للموسوعات، بيروت،  -م1976
 م.1989: 1ط

بيريس،  في وصف الربيع، الحميري، للأديب أبي الوليد اسماعيل بن عامر، نشر هنري البديع (5
 )د. ط.(. 1930المطبعة الأقتصادية بالرباط، 

: 5الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة، د. إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ط تاريخ (6
 م.1978

 م.1983: 3الأدب العربي، عامر فروخ، دار العلم للملايين، بيروت، ط تأريخ (7
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عبد الله محمد بن الكتاني التشبيهات من أشعار أهل الأندلس، تأليف الشيخ أبي  كتاب (8
 م.1981: 3الطيب، تحقيق: إحسان عباس، دار الشروق، بيروت، ط

المقتبس في تأريخ علماء الأندلس، للحميدي، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب  جذوة (9
 م.1989: 3المصري، القاهر، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط

) ألوان الأحجار الكريمة عند العرب د. عماد عبد في تاريخ الطب والعلوم العربية،  دراسات (01
 م.1992السلام رؤوف (، مطبوعات المجمع العراقي، 

أبي اسحاق الألبيري، حققه وشرحه: د. محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر،  ديوان (00
 م.1991: 1بيروت، دار الفكر، دمشق، ط

طويل، دار الكتب العلمية، بيروت،  ابن الحداد الأندلسي، جمعه وحققه: د. يوسف علي ديوان (02
 م.1990: 1ط
 ابن خفاج، تحقيق: مصطفى غازي، منشأة المعارف الأسكندرية، ) د.ط.ت (. ديوان (03
 هـ.1289: 3ابن دراج القسطلي، حققه: د. محمد علي مكي، المكتب الإسلامي، ط ديوان (04
: 3ي، مصر، طابن زيدون، شرح وتحقيق: محمد سيد كيلاني، مطبعة البابي الحلب ديوان (05

 م.1956
دار  –ابن شهيد الأندلسي، جمعه وحققه: يعقوب زكي، راجعه: د. محمود علي مكي  ديوان (06

 القاهرة، ) د.ط.ت (. –الكتاب العربي 
: 3ابن عبد ربه، جمعه وحققه وشرحه: د. محمد رضوان الداية، دار الفكر، دمشق، ط ديوان (07

 م.1987
الأندلسي، إعداد وتحقيق: سليم التنير، دار الكتاب ابن عبدون، عبد المجيد اليابري  ديوان (08

 م.1988: 1العري، دمشق، ط
 م.1953ابن هانئ الأندلسي، تحقيق وشرح: كرم البستاني، مكتبة صادر، بيروت،  ديوان (09
: 1يحيى بن حكم الغزال، حققه وشرحه: د. محمد رضوان الداية، دار قتيبة، ط ديوان (21

 م.1983
يرة، ابن بسام، تحقيق: د. إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، في محاسن أهل الجز  الذخيرة (20

 م.1978
الألوان، لابن حزم الأندلسي، حققه وناقشه عدد من الباحثين، النادي الأدبي بالرياض،  رسالة (22

 م.1979السعودية، 
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 م.1961واللون، محي الدين طالو، نشر مكتبة أطلس، دمشق،  الرسم (23
وان الجزار السرقسطي، تحقيق: د. منجد مصطفى المحاسن وعمدة المحاسن، دي روضة (24

 م.1988بهجت، مطبعة المجمع العلمي العراقي، 
الرمادي، يوسف بن هارون، جمعه وقدم له: ماهر زهير جرار، المؤسسة العربية  شعر (25

 م.1980: 1بيروت، ط شر،للدراسات والن
: 1طالأشرف، في ظل بني عباد،تأليف:محمد مجيد السعيد،مطبعة النعمان،النجف الشعر (26

 م.1973
ابن اللبانة الداني، جمع وتحقيق: د. محمد مجيد السعيد، منشورات جامعة البصرة،  شعر (27

 م.1977
 م.1983عناصر الفنن، فرج عبو، دار الفن للنشر، ميلانو، إيطاليا،  علم (28
 م.1966: 3الأدب الأندلسي، جودة الركابي، دار المعارف بمصر، ط في (29
 م.1975: 1حمد كامل الفقي، دار الفكر العربي، طالأدب الأندلسي، د. م في (31
 م.1989: 1أندلسية، د. بدير حميد متولي، دار المعرفة القاهرة، ط قضايا (30
 م.1983: 1واللون، د. أحمد مختار عمر، دار البحوث العلمية: الكويت، ط اللغة (32
بهنام،  الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس، لابن خاقان، تحقيق: هدى شوكت مطمح (33

 م.1989: 1دار الغصون، بيروت، ط
ماجستير، سمر صبحي احمد، جامعة  لةابن وهبون المرسي، جمع وتحقيق ودراسة: رسا شعر (34

 م.1989الموصل، 
جامعة بغداد، الشعر الأندلس عصر ملوك الطوائف،رياض كريم،رسالة ماجستير،في  الوصف (35

 م.1988
 م.1988، 1، ع17حاجم الربيعي المورد، مج الوليد الحميري، حياته وشعره، صنعه أحمد أبو (36
بن فرج، نزهة جعفر حسن، مجلة آداب المستنصرية، كلية الآداب، الجامعة  أحمد (37

 م.1988، 16المستنصرية، ع
النوريات في الشعر العربي في المشرق وفي الأندلس، مقداد رحيم خضر، مجلة آداب  تاريخ (38

 م.1985، 11ة، عالمستنصرية، كلية الآداب، الجامعة المستنصري
م. 1976، 3، ع5المعتضد بن عباد، تحقيق: د. محمد مجيد السعيد، المورد، مج ديوان (39

 بغداد.



 م. لؤي صيهود فواز................. ......................................................................................................... شعريفي استثمار اللون ال وأثرها الأندلسية الطبيعة

 221  2102الثالث والسبعون  العدد                                                             الأساسية التربية كلية مجلة

                                                                                                                                                                                     

، 3ع،36ابي جعفر الابار،دراسة وصنعة وتحقيق:د.هدى شوكت بهنام،المورد،مج شعر (41
 م.1988

 م.1989، 3، ع18أبي عامر بن مسلمة، صنعه: هدى شوكت بهنام، المورد، مج شعر (40
 م، بغداد.1985، 1، ع13قوطية، صنعه: هدى شوكت بهنام، المورد، مجابن ال شعر (42
 م.1998، 1، ع36ابن هذيل القرطبي، د. أحمد حاجم الربيعي، المورد، مج شعر (43
المستنصرية، كلية الآداب،  آدابتبقى من شعر المصحفي، محمد محمود يونس، مجلة  ما

 م.1985، 13الجامعة المستنصرية، ع

 


